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  ةــــدمـمق

  

والصلاة السلام  الحمد الله رب العالمین، وبه نستعین، بسم االله الرحمن الرحیم،           

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد: الأنبیاء والمرسلین خلاصةعلى 

موجهة لطلبة المدرسة العلیا للأساتذة  ندلسي والمغربيهذه محاضرات الأدب الأ         

تبسیط تقدیمها للطلبة  -بقدر الإمكان- فیها تثانوي. حاولالمتوسط و للتعلیم الالسنة الثانیة 

غزیرة في  دلسي والمغربينالأدب الأ الاستیعاب، ومحاضرات الفهم حتى یسهل علیهم

  .قضایاهاموضوعاتها و  مادتها، متشعبة في

وبعد الفتح أصبح  ،لى أرض المغربإالمغربي بدخول الفاتحین  مصطلحیبدأ          

من الناحیة  الذي هو امتداد للمغرب الأندلسمصطلح  یبدأیسمى بالمغرب الاسلامي، و 

لى شبه الجزیرة إوعبور الفاتحین  ،سلاميالمغرب الإ بلادبعد استقرار  ه92الزمنیة سنة 

قیام دولة ب تكلل هذا الفتح ،رق بن زیادوبقیادة طا ،الأیبیریة في ولایة موسى بن نصیر

آخر قلاعها المتمثلة في دولة بني في التاریخ السیاسي بسقوط  عصرها، وینتهي الأندلس

  .م1492ه 898في سنة حمر بغرناطة الأ

هذا العصر الذي عدّه الباحثون بأنه عصر الإسلام الذهبي الذي بلغ فیه           

، الإسلامي رض المغربأفي  والسلطان ما لم یبلغوه من قبلالعمران و  العلم المسلمون من

 ،العربیة أثمرت فیه الفنون الإسلامیة، وتألقت العربیة، وزهت آدابها، ونُقلت العلومو 

ونضج  سلامیة،وانتشرت الفلسفة الإ الأجنبیة،وترجمت إلى غیرها من لغات الأقطار 

. وعلیه فالإطار الزماني للمقیاس تألیفوال وجد سبیلا إلى البحث والتفكیرو  ،العقل العربي

  شهدت كثیر من الأحداث السیاسیة والتطورات الأدبیة والفنیة.    طویلةیشمل فترة زمنیة 
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ي قسم الشعر تطرقت إلى فف :قسمین: قسم الشعر، وقسم النثرتناولت المحاضرات      

، ا العصرذه في ندلسيدب الأالأالكثیر من الموضوعات والقضایا الشعریة التي طبعت 

لیقف الطالب عند أهم المحطات  ،الأندلسبدایة أهم مظاهر الحیاة العامة في  تتناول

على  تعرفن أبعد  ندلسلبلاد الأالبارزة حول الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

القضایا و  الموضوعات . ثم عالجت المحاضرات أهمالجغرافي الذي یحدد تخومها الإطار

  .القدیم في هذه المرحلة المهمة من تاریخ الأدب العربيالشعریة 

التقلید والمحاكاة،  وعالجت قضیةندلسي، لى الشعر الأإ بدایة اتر تطرقت المحاض        

الموضوعات الموسعة: كشعر الطبیعة، ورثاء المدن والممالك الزائلة، وشعر  تناولتثم 

لى إلشعر التعلیمي، ثم تطرقت الحنین والغربة، وشعر الاستصراخ والاستغاثة، وا

  زجال. الموشحات والأالموضوعات المستحدثة: 

 على نحو فن ،أهم الفنون النثریةوفي قسم النثر تناولت المطبوعة البیداغوجیة          

 دبیةغنت الحیاة الأأالخطابة، وفن الترسل، وعرجت على بعض الضروب الفنیة التي 

متنوعة المشارب  رسائل ظهرتثر الفلسفي، والفكري، فوتلونت بلون الأ ،ندلسیةالأ النثریة

كما فن المناظرات، ، و سالةالتوابع والزوابع لابن شهید، ور  نذكر منها :موضوعیا وفنیا

  .النثریة في الأندلسالكتابة و  الشعر بعض أعلامل ةترجمتضمنت المحاضرات 

وتحضیرا لهذه المحاضرات اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع المختلفة           

حتى التي تنوعت بین القدیمة والحدیثة، تأكیدا على المعلومة وتوثیقا لها، وتمكینا للطلبة 

، مغربي والأندلسيعلى بعض الدراسات التي أنجزت حول موضوعات الأدب ال یتعرفوا

بمفاصل هذه التي تفي بالغرض لمعالجة كل ما یتعلق  واستقیت منها المعارف والمعلومات

وحتى  ،ندلسيمغربي والأالتي تبحث في قضایا ونصوص الأدب ال المحاضرات

لي في استخراج الكثیر من النماذج  والمساعد المعینهذه الخزانة فكانت  المملوكي،
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 أیضا ستأنستكما ا. خدمة  لمعلومات المحاضرة ،لمختلفةا الشعریة والنثریة والشواهد

بمجموعة من الدواوین الشعریة التي تعد مصدرا للشعر العربي القدیم، وجمعت كل ذلك 

  في قائمة المصادر والمراجع.

في هذه المرحلة وانطلاقا من  ندلسي والمغربيومن أهداف مفردات الأدب الأ         

  المخرجات الآتیة: تالمحاضرا استهدفت المحتوى المعرفي الذي یتلقاه طلبة السنة الثانیة

  .بلاد والأندلسأن یتعرف الطالب على أبرز المظاهر السیاسیة والأدبیة والثقافیة في -

  .مغربي والأندلسيأن یعرف الطالب أهم الخصائص الفنیة في الأدب ال-

  أعلام الشعر والنثر في هذا العصر. أبرز على الطالب عرفتی أن-

  .لموضوعیة والفنیة في الشعر الأندلسياأن یقف على أهم الاتجاهات والقضایا -

  .الأندلسیینالنثریة عند الكتاب  لقضایااو  الموضوعات أن یقف على أهم-

  . وتحلیلا اتذوق ندلسيأن یتمكن الطالب من قراءة نماذج من نصوص الأدب الأ-

 ،ولا یفوتني أن أذكر بعض الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذه المحاضرات      

وهي صعوبات تعترض أي باحث، نذكر منها مشكلة العثور على بعض المصادر 

نجاز المحاضرات وتقدیمها للطلبة، فلا یمكن تقدیم كل إوالمراجع، وضیق الوقت في 

الثرة التي لا یكفیها من الزمن هذه السویعات  الأندلسي المغربي لكبیرة من الأدبالمحاور ا

مما یضطر الأستاذ إلى اختصار المعلومات أحیانا  التي فرضها ضیق التكلیف الزمني،

  تماشیا مع سلطان الوقت المفروض بیداغوجیا.

في إعداد هذه المحاضرات خدمة  -وفقت ولو بشكل یسیر- وفي الختام أرجو أنن     

من قریب أو بعید لطلبتنا، ولا یفوتني أن أقدم شكري إلى كل من قدم لي ید المساعدة 

  وباالله التوفیق.
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 من مظاهر الحیاة العامة في الأندلس

  تمهید:.

-710- هـ897- 92(دام حـكـم العـرب المسلمیـن لـلأنـدلس مـا یقــارب الثمـانیـة قــرون 

 امـاجفي بلاد الأندلس التي شهـدت اند طیبةماراً ي ثالإسلامالفتح أعطى خلالها  مـ)1492

، من یومهـا تشـع من حواضـر الأندلـس ، وكانت الحضارةبین مكونات مجتمعهوتكاملا 

وكانـت قرطبـة فـي عصـر وسرقسطة ، وبلنسیة ،وطلیطلة  ،طةواشبیلیة وغرنا ،قرطبـة

عاصمة الإسلام السیاسیة الأكثر سطوعاً في مـ) 1030-928ه422 –316(خـلافـة الأمـویـة ال

  .)1(ك الوقت والأكثر تحضراً في أورباذل

عمت حالة  م1030-هـ422الأندلس في العام  الخلافة الأمویة في لما سقطت

 اتنافس التي شهدت بقیام دویلات الطوائف وكلل ذلك ام السیاسيوالانقس فرقةالضعف وال

، وإغداق  الحركة العلمیة واستقطاب العلماءرعایة وتنشیط ب ا، كما عرفتفیما بینهسیاسیا 

كان على ، و ة عبارة عن منتدیات علمیة وأدبیةیالملك مجالسهم، حتى غدت علیهمالعطایا 

  .رأسهم ملك

، ومن وسیطرة دولة المرابطین م1090هـ 484بعد زوال حكم دویلات الطوائف سنة 

بتلك  دبیةوالأ العلمیة على الأندلس لم تتأثر الحركة م1146ـه 541بعدهم الموحدین سنة 

الذي اتسم  الموحدین، لاسیما في عصر ، بل ازدادت سعة ونشاطاً التقلبات السیاسیة

ن محبي ، فقد كانوا ماهتماماً كبیراً للعلم والثقافة ، حیث وجه حكام هذه الدولةبحریة الفكر

، ولا عجب من ، وإكرامهممجالسهملى جمعهم في ، وحریصین عأهل العلم مقدرین مكانتهم

، كعبد لتاریخ والتراجمكما وصفتهم كتب ا، علماء ك فقد كان البعض من هؤلاء الحكامذل

                              

مارغریتا لوبیز غومیز، إسهامات حضاریة للعالم الإسلامي في أوربا عبر الأندلس، الحضارة العربیة الإسلامیة في -1

  .196 ص ،، بیروت، لبنان، دط، دتالأندلس، دار الرشاد
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مشاركاً ل عالماً بالجدل فقیهاً في علم الأصو « نه كانإ كالمؤمن بن علي الذي قیل فیه

  .)1(»، إماماً في النحو واللغةثیر من العلوم الدینیة والدنیویةفي ك

كان ذا إیثار للعلم «: وأبو یعقوب یوسف الذي وصفه عبد الواحد المراكشي بقوله

، ، واتساع في حفظ اللغةله مشاركة في علم الأدب توكان ،مفرط شدید التعطش إلیه

وتبحر في علم النحو ثم طمع به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة ... وبدأ من 

، وأمر بجمع أنواع الفلسفةشرف منه من أذلك بعلم الطب  ثم تخطى ذلك إلى ما هو 

  .)2(»تنصر باالله الأموي، فاجتمع له منها قریب مما اجتمع للحكم المسكتبها

وبعد ذلك آل الأمر بعد سقوط دولة الموحدین إلى بني الأحمر وهم أیضا تركوا       

بصماتهم الفنیة والعمرانیة وشیدوا قصور الحمراء التي لا تزال شاهدة على إنجازاتهم 

 الحضاریة إلى یوم الناس هذا، وفي آخر أیامهم انحسرت الدولة في مدینة غرناطة التي

شهدت آخر أیام الأندلس بعدما حاصرها القشتالیون، وطردوا جمیع السكان إلى الضفة 

  الأخرى وبذلك تنتهي دولة الأندلس.  

  الأندلس: تسمیة- 1

اختلف المؤرخون في تسمیتها فمنهم من قال أنها سمیت على الأندلس بن طوبال        

 )3(بن نوح الذي نزلها، كما نزل أخوه سبت العدوة المقابلة وإلیه تنسب سبتة بن یافث

(الفندال) الذین Vandalosویذكر القلقشندي أنها سمیت بالأندلس نسبة إلى قبائل الوندال

ولما  Wandalosنزلوا بالسهل الواقع جنوب النهر الكبیر فأطلقوا اسمهم علیها(فاندلوسیا) 

                              

  .460-457ص، 2ج ،1960، ، مصرالأندلس، القاهرةمحمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في -1
  .203ص، 1972، ، المغربط،  الربادار المنصور للطباعة، الأنیس المطرب بروض القرطاس : ابن أبي زرع-2
المقّري أحمد بن محمد: نفح الطیب من غصن أهل الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، تحقیق -3

 .125، ص1، مج1998ر، بیروت، لبنان، دط، إحسان عباس، دار صاد
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وقد جعل المسلمون هذا الاسم شاملا لكل  .)1(الاسم إلى الأندلسقدم العرب عربوا هذا 

  .)2(بعد ذلك یطلق على مقاطعات اشبیلیة وقرطبة وغرناطة وأصبحالبلدان التي فتحت، 

  :الإطار الجغرافي للأندلس- 2

 ،یحدها شمالا فرنسا أوورباتقع بلاد الأندلس في الجنوب الغربي من قارة           

وجنوبا مضیق جبل طارق وجزء من البحر المتوسط، وشرقا البحر المتوسط، وغربا 

   .)3(نهار كثیرة تصب في المحیط، وبعضها في البحر المتوسطأ، تتخللها الأطلسيالمحیط 

یؤلف سطح شبه الجزیرة عناصر أهمها: الهضبة الكبرى التي تسمى مسیتا        

Meceta الجزیرة، وتأتي بعد تلك الهضبة سلاسل جبلیة  وهي تشغل حیزا من مساحة شبه

التي تعرف بالجبال السمراء  Sierra morenaتوشك أن تطوقها وهي جبال سیرّا مورینا 

وسماها  Sierra Nevadaوسماها العرب جبال الشارات، ثم تأتي جبال سیرا نیفادا 

الجنوب.                                                                                                                       العرب جبال الثلج، وبین السلسلتین الجبلیتین سهول منبسطة حتى أقصى

وتلي هذه  Cantabrica ترتفع في أقصى شمال الهضبة الكبرى جبال القنطبریة      

الجبال بعض الأقالیم السهلیة. وتجري في الأندلس أنهار عدیدة، أهمها نهر الوادي الكبیر 

فیقولون: جواد  أطلقه العربا بمحتى الیوم بهذا  الإسبانالذي یسمیه 

، ویمر بمدینتي قرطبة واشبیلیة وغیرهما، ویصب في وهذا الوادي Guadalquivirالكبیر

تقع  El Tajo ویأتي بعده شمالا نهر التاجه Guadaiana المحیط الأطلسي، ووادي یانّة

                              

  .211، 5، ج1915القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، المطبعة الأمیریة، القاهرة، مصر، دط، -1
  . 9، صت، د2جودت الركابي: الأدب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-2

الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، بغداد،  خلیل محمد: في الأدب الأندلسي موضوعات وقضایا، منشورات-3

  .12،  ص2017، 1العراق، ط
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 نهارأعلیه مدینة طلیطلة، وطلبیرة، وشنترین، ویصب عند أشبونة في المحیط، وهناك 

  . )1(أخرى تصب شرقا في البحر المتوسط

تتمتع بطبیعة خلابة تدرج فیه الجبال، وتكثر فیها الزروع، أرضها مكسوة بالشجر     

أدبائها ثر في ساكنتها وفي أ الأخاذهذا الجمال الطبیعي  الأنهار،الثمر، متعددة و والزهر 

  .)2(في التعبیر عن جمالها ، وأطلقت ألسنتهموشحذت قرائحهم ألبابهمفخلبت وشعرائها؛ 

  :الفتح الإسلامي للأندلس- 3

في ارق بن زیاد طالقائد  لأندلس في أواخر القرن الأول الهجري على ید افتح تم       

وظلت ولایة تابعة للحكم الأموي في دمشق، ولما سقطت  ه92سنة موسى بن نصیر ولایة

بغداد، وأخذوا یضطهدون الأمویین، ملكهم في وأسس العباسیون  ه132دولة بني أمیة سنة

وقد أفلح في  هـ138الداخل إلى الأندلس سنة فر الأمیر عبد الرحمن بن معاویة الملقب ب

تجدید ملك بني أمیة بالأندلس، لكنه لم یتسمّ هو أو خلفه بلقب أمیر المؤمنین أو خلیفة 

ه316 المسلمین، وإنما كان ذلك في عهد عبد الرحمن الثالث الأموي
 )3( .  

حین غُلب الأمویون على أمرهم، وانتشرت  هـ422 ظلت الخلافة قائمة حتى سنةو          

الفتن في البلاد، ومن ثمَّ استقل كثیر من الأمراء بمقاطعات صغیرة، ودعوا بملوك 

الطوائف: كبني عباد بإشبیلیة، وبني الأفطس ببطلیوس، وبني ذى النون بطلیطلة، وبني 

 .)4(عامر ببلنسیة، ومجاهد العامري بجزر البلیارهود بسرقسطة، وبني 

                              

، 1خلیل إبراهیم السامرائي وآخرون: تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلسي، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط-1

  .11، ص2000
  .13خلیل محمد: في الأدب الأندلسي موضوعات وقضایا، ص-2

  .10، صفي الأدب الأندلسي :جودت الركابي-3

  .23ص، في الأندلستاریخ العرب وحضارتهم : خلیل ابراهم السامرائي وآخرون-4
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في المغرب ثورة تدعو إلى استقلاله عن الأندلس، وانفرد  وفي ذلك الوقت قامت        

بالحكم فیه المرابطون. أكثر من نصف قرن حیث ذهب ملكهم في بلاد المغرب على ید 

ه، وبعد 541الموحدین الذین ورثوا عنهم الأندلس، وحكموها مدة قرن من الزمان سنة

أخذ ملك حكامها یتقلص  سقوط هذه الدولة عادت الأندلس إلى التفرقة والانقسام، ثم

 .ه897تدریجیاً إلى أن أجلى العرب عن غرناطة آخر حصونهم سنة 

   :المراحل السیاسیة في الأندلس- 4

  یقسم الحكم العربي الإسلامي في الأندلس إلى الفترات الآتیة:       

هذه  شملتو : ه)422- 138(الدولة الأمویة المروانیة وعصر  .ه)138 - 92(عصر الولاة 

عصر دول أو ملوك و  ه)422-316(عصر الخلافة و  ه).316-138(عصر الإمارة: الدولة

عصر الموحدین: دخل جیش الموحدین و  ،عصر المرابطینو  ه)484 -422(الطوائف 

ه)897- 635( دولة غرناطة:و  لإنهاء نفوذ المرابطین. ه541الأندلس سنة 
 )1(    

  :الأندلس لسكانالاجتماعیة  التركیبة- 5

 منهم: السلتیون الأقواملها كثیر من  الإسلاميقبل الفتح  أیبیریانزل بشبه جزیرة      

وبعد الفتح  والجلالقة، والبرابرة، والقرطاجیة، ثم استولى علیها الرومان، والوندال، والقوط،

مصطلح الأسالمة أو  المؤرخون على الذین دخلوا الإسلام من السكان الأصلیین أطلق

  من عدة عناصر أهمها: الأندلسيلمجتمع ا كونوقد ت. المتسالمة

ثم أخذت  ،الأخرىالعناصر ب مقارنةكان العرب في مستهل الفتح قلة : العرب- 1.5

التوالد بالمهاجرین و  هجرةتنتشر في أنحاء شبه الجزیرة الأندلسیة بفعل الأعدادهم تتكاثر و 

                              

  .40-28، ص2000، 1، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، طمحمد رضوان الدایة: في الأدب الأندلسي-1
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وكانوا یحسون  ،الفتح الإسلاميالعرب الذین أخذوا یرحلون إلیها أفواجا تلو أفواج بعد 

  .)1(وبلغتهم التي تفوق غیرها، الإسبانبارستقراطیتهم لغلبتهم على 

كانوا في ب في البداوة والإسلام والشجاعة والعصبیة القبلیة، و یشاركون العر : البربر- 2.5

قد و  .)2(كان تیار هجرتهم متصلا بحكم الجوارقوة من العرب، و مرهم أكثر عددا و أوّل أ

لم یكد الجیل ، و تأثرت جماعات البربر المستقرة في الأندلس بالبیئة الجدیدة تأثرا عظیما

  .خالصایل الثاني أندلسیا الأول منهم ینقضي حتى طلع الج

هم مولى بني أمیة، ویمثلون ثلاث طوائف: من دخلوا الأندلس إبان   الموالي:- 3.5

قد كان لهؤلاء الموالي الید و  ،البلادء البیت الأموي من أهل من دخلوا في ولاالفتح، و 

لأندلس هذه العناصر الثلاثة هي التي دخلت ا في إقامة دولة عبد الرحمن الداخل. علیاال

  .)3(مع الإسلام أو بالإسلام ووضعت أساس إسلام الأندلس وعروبته

نصر الناشئ من تزاوج العرب بالبربر، أو العرب بالإسبانیات هم الع المولدون:- 4.5

جیل جدید مولد یشبه  صقالبة، وقد خرج من هذا الزواج بین عربي وأخرى غیر عربیةوال

ظل اسم المولدین یطلق على هذا و ، فارسیةان في الشرق من تزاوج بین عربي و ما ك

بسبب اختلاط الناس، ، ثم تلاشت هذه التسمیة  هجريالعنصر حتى نهایة القرن الثالث ال

ن من صفات المولدین مدلس إلى أندلسیین دون تمییز، و الأن تحول الدولة الإسلامیة فيو 

  .)4(كان لهم في الأندلس تاریخ طویل: الشجاعة والذكاء والجمال و النساء الأسبانیات

                              

  .471، ص1، ج2013أحمد أمین: ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مدینة نصر، مصر، دط، -1
  .471، صالمرجع نفسه-2
فصول في الأدب الأندلسي في القرنین الثاني والثالث للهجرة،  حكمة علي الأوسي: فصول في الأدب الأندلسي-3

  .472ص، 1971مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، دط، 
  .29، صنفسهالمرجع -4
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ن هذه الفئة كذلك من الذین اعتنقوا الاسلام بعد اقتناع أیذهب عبد االله حمادي الى       

المغاربة كانوا یشكلون  نالبربر، لأوتحول معظمهم الى موالى الفاتحین، وخاصة منهم 

  .)1(غالبیة الفاتحین

من هم  ویطلق علیهم أیضا: اسم المستعربون، والمسالمة والمعاهدون أهل الذمة:- 5.5

هؤلاء كانوا یرون أن الفاتحین دخلاء  )2(لم یدخلوا في الإسلامبقوا على مسیحیتهم و 

 یهودوال ،العنصر الإسباني المسیحيیندرج مع هذا و ، هم أحق بملك بلادهمأنعلیهم، و 

مستضعفة، ومن ثم آزروا الفتح الإسلامي للأندلس،  أقلیةالذین كانوا على زمن القوط 

ن یحتل مناصب رفیعة في الدولة أوكانوا یعیشون في أحیاء خاصة، واستطاع بعضهم 

  .)3(ة، وكان منهم شعراء وكتابلَّ یابن النغر  یوسف إسماعیلعلى نحو 

، رب من جمیع البلاد الأوروبیةكانوا یطلقونه على أسرى الح اسمهو الصقالبة: - 6.5

طلقها الجغرافیون العرب أیضا تسمیة أهي ، ع في أیدي المسلمین من الرقیقعلى من وقو 

ن بعض الجرمان وغیرهم دأبوا ، لأفي العصور الوسطى على الشعوب السلافیة عموما

عبد  بهذا أدخل، و )4(سبانیاإعلى سبي تلك الشعوب وبیع الرجال والنساء الى عرب 

الناصر على الأندلس عنصرا جدیدا مقلدا في ذلك الخلیفة المعتصم العباسي الذي  الرحمن

  .)5(أنشأ جیشا من الأتراك الذي یعتمد علیه لما تعب من العرب

رخون أن المجتمع الأندلسي بمختلف مكوناته البشریة كان یسوده ویذكر المؤ        

الانسجام والنظام، وتسوده روح التسامح بینهم، یظهر ذلك في أناقة لباسهم وترتیب بیوتهم 

                              

  .12ص 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  عبد االله حمادي: المورسكیون ومحاكم التفتیش، -1
  .33، صالمرجع نفسه-2
  .472أحمد أمین: ظهر الإسلام، ص-3
  .16عبد االله حمادي: المورسكیون ومحاكم التفتیش، ص-4
  .16محمد رضوان الدایة: في الأدب الأندلسي، ص-5
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وتجمیل قراهم ومدنهم، وشكلت المرأة الأندلسیة نموذجا عالیا من خلال مشاركتها في 

  یة والثقافیة.    مختلف میادین الحیاة الاجتماعیة والسیاس

  :الحیاة الفكریة والثقافیة- 6

دب والموسیقى أبدع الأندلسیون في مختلف العلوم والفنون، وأجادوا صناعة الأ      

 الأندلسفي بلاد  الإبداعوالغناء وفن العمارة، والزخرفة، وشهدوا كل ذلك لتوفر بواعث 

  في: تمثلالتي ت

ومائها وشدو طیورها ومختلف حیواناتها وزهرها طبیعة الأندلس التي عرفت بخضرتها -أ

  وثمارها، وتعدد أشكال التساقط فیها الذي الماء وخصوبة أرضها.

  جمال المرأة الأندلسیة الذي كان وراء إبداع الكثیر من الشعراء والكتاب.-ب

التقلبات السیاسیة والأوضاع الاقتصادیة المتغیرة نتیجة الأحداث الكثیرة المتسارعة -ج

  لحروب.وا

الترف الذي كان یعیش فیه أهل الأندلس أحیانا مما جعل الأدباء یتفننون في إبداع -د

الكثیر من الفنون الجدیدة،  ومن أهم روافد الثقافة في الأندلس أیضا الرحلات والهجرات 

  .والتأثیرالتي على إثرها انتقلت الثقافات بفعل التأثر 

بها  وأعجبوابغداد وغیرها من بلاد المشرق  إلى رحل كثیر من علماء الأندلس           

المشرق في علومهم  أهل بما كان هناك من علم وأدب، وقد ولع الخلفاء والأمراء بمجاراة

صدره للعلماء  وأفسحومدنیتهم، فنقل عبد الرحمن الناصر ما كان عند العباسیین، 

دینار من الذهب  ألفب الأصفهانيالفرج  أبي إلى أرسل، وكان الحكم هو من والأدباء

  . )1(ن یخرجه ببغدادأقبل الأغاني بكتابه  إلیهلیرسل 

                              

  .16، ص1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب الأندلسي التطور والتجدید، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط-1
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كان للرحلات العلمیة أهمیة كبیرة في إثراء الثقافة الأندلسیة نذكر من نماذجها         

وخارجها ابن بطوطة، وابن جبیر،  القضاعي، اررحلة ابن الخطیب الأندلسي،  وابن الأبّ 

، وعرفت الأندلس الكثیر من موابن ماجد، وابن خلدون، وكان لهم توالیف في رحلاته

 العلماءقصد  )1(الرحلات العلمیة من الأندلس إلى المشرق ومن المشرق إلى الأندلس

وعادوا  ،صلیةمنابعها الأ والأدبیةواطلعوا على الحركة العلمیة  ،المراكز المشرقیة والأدباء

  . بالزاد العلمي إلى بلاد الأندلس

 شهدت البلاد تفاعلا حضاریا وثقافیا في كل مناراتها وحواضرها، وأصبحت          

منارة العلم والأدب والفكر، وأحیا الأندلسیون علوم الدین وعلوم اللغة وفنون الشعر، 

 الأعرابيوالكسائي والفراء وابن  الأصمعيكتب اللغة مثل مصنفات  وأدخلتوالسیر، 

 المشرقیة بالأندلس، وبذلك اشتهرت الثقافة  )2(ومؤلفات الفراهیدي وابن قتیبة وابن السكیت

، وابن صاعد البغدادي اللغوي الأماليعلي القالي صاحب كتاب  أبيكما شهدت زیارة 

 )3(ناعة الغناءثر عظیم في إصلاح صأالمغني الذي قدم من بغداد زریاب كان لالشهیر، و 

وبث بعض العادات التي كانت ذائعة في بغداد، فقد كانت الصلة العلمیة لا تنقطع بین 

  . بالراحلین من العلماء والأدباءالبلدین، وكان الطریق من بغداد إلى قرطبة آهلا

  

  

  

  

                              

  .44ص ،حكمة علي الأوسي: فصول في الأدب الأندلسي-1

  .50، صالمرجع نفسه-2

  .17محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب الأندلسي التطور والتجدید، ص-3
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  . یةالأندلسعصور ال رالشعر الأندلسي عب

  :ه)316- 138(عصر الإمارة-1

سس أالذي بدأت هذه المرحلة السیاسیة بمجيء عبد الرحمن الدّاخل إلى الأندلس         

عتماد على الثقافة المشرقیة الاكان و ، ازدهر الشعر في هذه المرحلةالدّولة الأمویة، 

، ولم تأخذ طابعها الممیز إلا في عصر الإمارة بقرطبة لما شعر المسلمون واضحا

ا بحاجة إلى الثقافة والإبداع لتصبح لهم مكانتهم الخاصة بالاستقرار هناك، وأصبحو 

ومن أبرز شعراء هذه المرحلة عبد الرحمن  ي ینافسون بها إخوانهم المشارقة،والبارزة الت

  : )2(الذي یقول )1(الداخل

مُ أَرْضِــــــــــــــي       أَقْرِ    لِبَعْضِ مِنْ بَعْضِي السَّلامَ  أَیُّهَا الرَّاكِبُ الْمُیَمِّ

  إِنَّ جِسْمِي كَمَا عَلِمْتَ بِأَرْضٍ       وَفُؤَادِي وَساكِــــــــــــــــــــــــــــــنیه بِأَرْضِ 

  قُدِّرَ البَیْنُ بَیْنَنَا  فَافْتـَـــــــــــــــــــــــــرَقْنَا       وطوى البین عن جفوني غمضي

  ى باجتماعنا  سوف یقضيقد قضى االله بالفراق علـــــــینا        فعس

  :)3(ویقول في وصف نخلة

  لةٌ           تناءتْ بأرض الغرب عن بلد النّخلِ ـــــــــــط الرُّصافة نخـــــتبدّتْ لنا وسْ 

                              

و أبو المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بعبد الرحمن : هالشاعر عبد الرحمن الداخل-1

ن أه  ونشأ یتیما من أم بربریة من المغرب تسمى (راح). استطاع 113الداخل وأیضا بصقر قریش، ولد بدمشق سنة 

ن فلت من مطاردة أعد ه ب132یعبر إلى الأندلس ویعید فیها ملك آبائه من بني أمیة الذي أسقطه العباسیون، سنة 

ولا یكل الأمور إلى غیره ولا  ،ه عرف الرجل بالبأس والحزم138العباسیین دخل الأندلس وبویع بالإمارة بقرطبة سنة 

شجاع مقدام سخي، وكان مهندسا عمرانیا حذقا بارعا، أشرف على تخطیط وبناء الرصافة في قرطبة وصمم  ،یتفرد برأي

در،  له شعر كثیر لكن معظمه فقد، وصلنا منه مقطوعات قلیلة(ینظر: الإحاطة في جامعها الشهیر، وهو شاعر مقت

القضاعي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحمیدي،  نفح الطیب  أخبار غرناطة، الحلة السیراء لابن الأبار

  ).   3للمقري، ج
  .  90ص ،أحمد هیكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة-2
  .  89، صالمرجع نفسه-3
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  وطول التنائي عن بنيّ وعن أهـــــــــــلي   وى     ـــــــــــــغرّب والنّ ـفقلت: شبیهي في الت

  فمثلكِ في الإقصاء والمنتأى مثــــــــــلي    بةٌ       ــــــــــــــــنشأتِ بأرضٍ أنتِ فیها غری

  لــــــــــــــیسح ویستمري السماكین بالوب   المزن من صوبها الذي       سقتك غوادي 

لقد اشتُهر في هذه المدة الزمنیة كثیر من الشعراء، ومنهم الشاعر عباس بن ناصح       

الذي كان على علمٍ كبیرٍ في الأدب واللغة، ولكنه عُرفَ شاعرًا أكثر منه عالمًا، وقد خلّف 

، ومع ذلك لم تكن للطبیعة الأندلسیة أثر كبیر في ا كان موضع عنایة شعراء الأندلسدیوانً 

شعراء هذه المرحلة أیضا بمسجل للوقائع الحربیة. ومن  ، بل كان الشعر أشبههذه المرحلة

ومن شعره ، م، وسمي بالغزال لفرط جمالهالشاعر الأنیق والحكی )1(یحي بن الحكم الغزال

  :)2(جاء في هذه القصیدةما 

  لباــــــكلّفتَ یا قلبي هوى متبعا            غالبت منه الضیغم الأغ

  تأبى لشمس الحسن أن تغربا جـــــوســــــــــــیة           تعــلـّــــقت  مإني  

                              

:  هو یحي بن حكم البكري، أصله من جیان، كان یلقب  بالغزال لفرط جماله وأناقته، وعرف الشاعر یحي الغزال-1

أیضا بالحكمة لذلك أرسله الخلیفة عبد الرحمن الأوسط سفیرا  إلى بلاط ملك النورمانیین بالقسطنطینیة، فاستمال الغزال 

غیرها البلاطات والسفارات الأخرى أشعارا (تود) وقد ألهمته هذه  السفارة و وأعجبت به الملكة  قلوب النساء بظرفه وخفته،

لطیفة وجمیلة، عمر الشاعر طویلا  فقد عاش أكثر من تسعین سنة، یؤكد ذلك ما قاله في أرجوزته التاریخیة:     

  أدرت بالمصر ملوكا أربعه          وخامسا هذا الذي نحن معه

أدرك زمن كل من: الأمیر عبد الرحمن الداخل، وابنه هشام، وحفیده الحكم الربضي، وابنه عبد الرحمن وهو الذي 

وحفیده محمد، لذلك كثر المدیح لهؤلاء في شعره،   یوصف بأنه شاعر الأمیر عبد الرحمن الثاني الأوسط اختاره شاعرا 

دولة لما یمتاز به من صفات الظرافة والذكاء والبدیهة ولقوة شخصیته ذاعت شهرته آفاق الأندلس، وكان من رجال ال ،له

الحاضرة والتفكه وخفة الروح، والجد والهزل فضلا عن ثقافته الواسعة، من أصدقائه المقربین عباس بن فرناس، وعدّا من 

قة الشخصیات الطریفة في الأندلس،  كان یتبوأ میدان الشعر والحكمة في بلاط قرطبة، ویحظى بأسمى  آیات الث

والاحترام والتقدیر في عصره. له دیوان شعر كبیر، نظم في كل الأغراض الشعریة،   قال في المدح والهجاء والخمریات 

والغزل والسجون خاصة في مرحلة شبابه، وله في منتصف عمره أشعارا في النقد الاجتماعي والأخلاقي،   وختم عطاءه 

ح  تجربته في الحیاة( جذوة المقتبس للحمیدي، المطرب في أشعار الشعري  بالشكوى والزهدیات والحكمة صور ملام

  دب الأندلسي حكمة علي الأوسي).     المغرب لابن دحیة الكلبي، الدیوان، فصول في الأ

  . 34ص، 1993الدیوان، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط، یحي بن الحكم: -2



  

15 

 

  :)1(یقول في الحكمة

  رورــــبالحادثات فإنه مغ        ن الدهر لیس یصیبه   من ظنّ أ          

  وانجر حیث یحرك المقدور           لخطوبه ونا ـــــــمه فالق الزمان        

  رورـــلمحزون والمسافسواء             وإذا تقلبت الأمور ولم تدم              

  ه):422- 316(عصر الخلافة-2

الخلافة عصر لم یصل الشعر الأندلسي إلى أوجه الكامل وسمته الجمالي إلا في      

الذي شیدت فیه المدن كالزهراء، وعمرت فیه  الأمویة بالأندلس، وفي هذا العصر

وصاعد البغدادي، ووفدت السفارات  ،علي القالي أبووفي هذا العصر وفد  )2(المساجد

دواوین المتنبي وغیره من أئمة القریض العربي وعرفت فیه  )3(النصرانیة من الغرب

وابن  الفصیح، ومن أبرز شعراء هذه المرحلة نذكر: ابن أبي زمنین، وابن دراج القسطلي،

صاحب الممحّصات، وهي  )4(د ربه الأندلسيابن عب فرح الجیاني، وفي طلیعتهم نجد

                              

  .56، صنفسهالمصدر -1

  .82، ص2008  ، القاهرة،4ط ة الثقافة الدینیة،انخل بالانثیا: تاریخ الفكر الأندلسي، نقل حسین مؤنس، مكتب-2

  . 47، 1989 دط، وسوعات، بیروت، لبنان،دب العربي في الأندلس، الدار العربیة للمعلي محمد سلامة: الأ-3

فیها  أه ونش246ربه بن حبیب ولد بقرطبة سنة  حمد بن عبدأ: هو شهاب الدین أبو عمر الشاعر ابن عبد ربه -4

ودرس بها علوم العربیة والفقه والتاریخ واهتم بممارسة النظم والكتابة یعرف بصاحب العقد الفرید الذي زاده شهرة في كل 

الآفاق، اتصل بأمراء بني أمیة ومدحهم ونال عطایاهم وشهد عصر عبد الناصر الذهبي لحضارة الأندلس، أصیب في 

وكان شاعرا مجیدا ومكثرا  ،ون العلم والأدبنأحاط بف ،ه. كان أدیبا واسع الاطلاع328خر أیامه بالفالج وتوفي سنة آ

وكاتبا أریبا صحیح الأسلوب متین السبك سهل التراكیب،  أورد شعره في كتابه العقد إثباتا للهویة الأندلسیة، كما جمع 

، معظمها من المشرق حتى قال فیه الصاحب بن عباد: هذه بضاعتنا ردت فیه أیضا أقوالا وأخبارا من والنثر والشعر

ابن المقفع والجاحظ والمبرد وربما نقل أیضا من  :الكتب السماویة ودواوین الشعراء ومن كتب :إلینا ومن مصادر كتابه

أشعارا قد ضاعت ولم یعرفها عیون الأخبار لابن قتیبة نقلا حرفیا، یحمل كتابه قیمة أدبیة جلیلة لأنه سجل فیه أخبارا و 

وهي قصائد قالها بعد توبته  ،الأدباء إلا من خلال العقد الفرید. ولابن عبد ربه شعر كثیر وفیه شعر عرف بالممحصات

آخر أیامه في المواعظ والزهد والحكمة، وقال أیضا في مختلف الفنون الشعریة كالمدح والرثاء والغزل والزهد، وله 

خمسة وأربعین بیتا قالها في غزوات عبد الرحمن الناصر، كسب بهذا التألق شهرة واسعة في أرجوزة تاریخیة في 
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یا ابن عبد ربه لقد یأتیك «أنه لما سمع المتنبي شعره قال:  قصائد قالها بعد توبته، یروى

  :)2(. ومن النماذج الشعریة في هذا العصر یقول ابن عبد ربه في الغزل)1(»العراق حبوا

  ليـــــیخط وذا یمكتمت الهوى جهدي فحرره الهوى         بماء البكا، هذا 

  ن حكمت جارت عليّ بحكمها          ولكن ذاك الجور أشهى من العدلإ و 

  الذلإذا ما أبیت العز فاصبر على ـــــى          ما ضامه الأسلأقول لقلبي ك

  :)3(یقول في رثاء ابنه

  ددـــــــــیا قمرا أجحف  الخسوف به              قبل بلوغ السواء في الع

  ـــدِ ـــــــوأيّ عین  علیه  لم تَجــُـــــأسفا                أيّ حشا لم تذب له 

  لدــــــــــــــبالصبر فیه والج تُ جعْ فُ ولا جلد                لا صبر لیبعده 

  الحقّ لي أن أموت من كمدي              عند موته كمد لو لم أمتْ 

  ديــــیقدح نار الأسى على كب             ما  یزال  لاعجها؟   لوعة أ

  ه):484- 422(عصر ملوك الطوائف-3

لما ضعفت السلطة المركزیة للخلافة الأمویة بدأ الولاة یستقلون بمناطقهم واتخذوا      

: الدولة الزیریة بغرناطة، والدولة الحمودیة بقرطبة ممالكهمعواصم خاصة بهم ومن أهم 

، وبني الأفطس بإشبیلیاببلنسیا، وبني هود بسرقسطة، وبني عباد ومالقة، والعامریة 

هذا وقد  وغیرها من الدویلات. وذي النون في طلیطلة، ، والجهوریة في قرطبة،ببطلیوس

بین هذه الدویلات خلافات وحروب بلغ فیها الأمر حتى الاستعانة ببعض ملوك  نشأت

                                                                                         

، 1. تاریخ علماء الأندلس، ج231دب الأندلسي، صالمغرب والمشرق بشاعریته ومنزلته الأدبیة.( أحمد هیكل: الأ

  .) 27ص
  .222، ص4،ج1993، 1یروت، طب یاقوت الحموي: معجم الأدباء، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،-1
  .76ابن عبد ربه: الدیوان، ص-2
  .142، صالمصدر نفسه-3
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أشكالا عدة كالتنافس في العمران والفنون واتخذ التنافس  )1(الفرنجة على إخوتهم في الدین

  .والآداب ومجالس الطرب والغناء وتشجیع الأدباء والشعراء

  ه):541- 484المرابطین( عصر-4

على یدي عبد االله بن  بالمغرب من قبائل صنهاجة البربریة المرابطین دولةنشأت       

تاشفین، الذي عاصر ، وبلغ أوجها على یدي یوسف بن الملثمیندولة ب تعرف ،یاسین

في التوسع، حتى أن ألفونسو السادس حاكم قشتالة  وطمع الفرنجة ،ضعف ملوك الطوائف

توغل في البلاد وعاث فیها فسادا، فاستنجد الأندلسیون بیوسف، وكتب إلیه المعتمد بن 

  ویستنصره لإنقاذ الأندلس، فلبى یوسف الدعوة، وعبر إلیهم ونصرهم. عباد یستصرخه

على ید حكام الطوائف  كبیرقد حظیت باهتمام  الأدبیةن الحركة إ :یمكن القول         

 للإشعاععواصمهم حواضر ومراكز علمیة  أصبحتوشعراء، وقد  أدباء أنفسهمالذین كانوا 

من منظور  أدبیانه لا یمكن ان نحكم على عصر الطوائف حكما أإلا  .والفكري الأدبي

ات بینهم والتفرق فطوائف الذي تمثل في الاختلاالضعف السیاسي الذي شهده عصر ال

 أدبیاأن هذا العصر الذي تردى سیاسیا فقد نهض  إلافي عهدهم،  الأمة أصابالذي 

في هذه المرحلة  والأدبالشعر  أعلامن ندمج كل أ الإنصافعلى ید المرابطین، ومن 

  التي نسمیها بمرحلة الطوائف والمرابطین.

المعتمد بن عباد، المقتدر بن هود، المعتصم  :المرحلة الزمنیةومن أهم شعراء هذه      

ابن اللبانة، وابن حمدیس الصقلي، وابن  ،الأندلسيبن صمادح، ابن عمار، ابن الحداد 

سارة الشنتریني، والفتح بن خاقان، وابن الزقّاق الأندلسي، وابن بقي القرطبي، وابن بسام، 

                              

  .30- 20ص ،محمد عبد االله عنان: دولة الاسلام في الأندلس-1
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ومن نماذج شعرهم یقول ...ابن حزم الأندلسيو وابن خفاجة، وابن حزم، وابن زیدون، 

  :)2(سي التي عاشها في الأسرآالم مصورا )1(المعتمد بن عباد

  فیما مضى كنت بالأعیاد مسرورا        فساءك العید في أغمات مأسورا

  ترى بناتك في  الأطمار  جائعة         یغزلن للناس  لا  یملكن  قطمیرا

  برزن  نحوك   للتسلیم  خاشعة           أبصارهن   حسیرات  مكاسیرا

  مسكا ولا كافوراتطألم  كأنها           حافیة      والأقدامیطأن في الطین 

في رائعة من روائعه متغزلا وموظفا أجمل ما تزخر به طبیعة ) 3(ابن زیدون الشاعر یقول

  : )1(الأندلس الساحرة

                              

هو أبو القاسم المعتمد على االله محمد بن عباد  بن محمد بن إسماعیل اللخمي، ولد  في  الشاعر المعتمد بن عباد:-1

بعد وفاة أبیه تولى المعتمد أمر  وى ملوك الأندلس في عصر الطوائف،مدینة باجة بإشبیلیة، وأبوه المعتضد من أق

الإمارة كما عرف بمكانته الأدبیة اشبیلیة وهو ابن تسعة وعشرون سنة، وأصبح صاحب قرطبة واشبیلیة ومرسیة، عرف ب

ن یكون أدیبا شاعرا، كوزیره أنه لم یستوزر وزیرا إلا أو  ،دب الأندلسي،  وعرف بحسه الشعري والنقديوالشعریة في الأ

  المقرب ابن عمار،  أعجب المعتمد بالجاریة  اعتماد الرمیكیة لذكائها وشاعریتها  فاشتراها من سیدها وتزوجها.

ولم یستطع  ،حاكم قشتالة البلاد اجم الملك الاسباني الفونسوولما ه ،ته القصور والجنات وعاش مترفادولأقام في   

قضى على كل التصدي له، هرع  المعتمد مستنجدا بیوسف بن تاشفین زعیم المرابطین الذي نصره وعبر الأندلس و 

ووطدت حكمهم، وبعد زمن لیس یسیرا عاد ابن  في معركة الزلاقة التي أعادت للأندلسیین هیبتهمالتهدیدات الاسبانیة 

، 2تاشفین إلى الأندلس وعزل المعتمد بن عباد من ملكه وقیده وحمله أسیرا إلى حصن أغمات بمراكش (الذخیرة، ج

  .) 339ص دب العربي عصر الأندلس،. شوقي ضیف، تاریخ الأ35ص
  .101، ص1975التونسیة للنشر، تونس، دط،  المعتمد بن عباد: الدیوان، تحقیق رضا الحبیب السویسي، الدار-2
هو أبو الولید أحمد بن عبد االله بن أحمد بن غالب بن زیدون المخزومي القرشي،  ولد بقرطبة  ابن زیدون الشاعر:-3

ه  ظهرت مقدرته العلمیة والأدبیة مبكرا في مرثیته لشیخه ابن ذكوان، اتصل ابن زیدون بالأمیر أبي الحزم 394سنة 

نشأ ابن زیدون في بیئة مثقفة فقد كان أبوه قاضیا من وجهاء قرطبة ثریا وفقیها غزیر العلم والأدب  فأحضر له جهور 

الأدباء  والمربین، توفي أبوه وهو في الحادیة عشر من عمره فاهتم به جده لأمه. تربى على ید أبیه الذي وصله  

بة العامرة؛ التي كانت موئل العلم والأدب في الأندلس وتثقف بها بالعلماء والفقهاء والأدباء الذین تزخر بهم حاضرة قرط

ثقافة حسنة، ونظم الشعر باكرا،  وكان ابن زیدون منحازا لأبي الحزم بن جهور وصدیقا لابنه أبي الولید، ولما تسلم ابن 

لدى بعض ملوك الطوائف جهور مقالید الحكم استقدم الشاعر ابن زیدون، أوكل إلیه النظر في أهل الذمة وجعله سفیرا 

، الذي تولى قرطبة، فمنحه الوزارة  لصداقة بینهما في البلاط القرطبي التقى بولادة بنت المستكفي نولقبه بذي الوزارتی

وهي شاعرة مجیدة جعلت مجلسها ملتقى الشعراء وأهل الأدب، یقول ابن بسام  ،كانت ولادة من نساء قرطبة الجمیلات
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  قد راقاوالأفق طلق ومرأى الأرض  تاقا            ـــــــــــمش زهراءــــــــني ذكرتكِ بالإ

  اقاـــــــــــفاعتلّ   إشف  كأنه   رقّ  لي له            ــــــــــــــفي أصائ وللنسیم  اعتلال 

  واقاــــــــــــــأط باتكما شققت عن اللّ         مبتسم        والروضعن مائه الفضي

  حتى مال أعناقا جال الندى  فیه     من زهر          نلهو بما  یستمیل العین 

یدافع فیها عن الذي یقول في مقطوعة  )2(ومن شعراء هذه المرحلة أیضا ابن حزم       

  : )1(أمام مخالفیه الرأي منافحا عن توجهاته وقناعاته ومفتخرا بنفسهنفسه 

                                                                                         

ها بقرطبة منتدى لأحرار العصر وفناؤها ملعبا لجیاد النظم، یعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها في ذخیرته: " كان مجلس

ویتهالك أفراد الشعراء والكتاب إلى حلاوة عشرتها، وقد عشقها ابن زیدون وجرت له معها أخبار مشهورة، فكانت ولادة 

  :)3(اتداعبه بهجائها أو تضرب له موعدا  كقوله

  م  زیارتي                 فإني رأیت اللیل أكتم للسرِّ ترقب  إذا  جنّ  الظلا

  وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح            بالبدر لم یطلع وبالنجم لم یسر

ن هذا الحب الذي بدأ مبكرا لم یدم طویلا حین اتصلت بابن عبدوس  وقطعت حبال الوصل أالتي أحبها إلا  

 ما هي فأخذت تهجوه هجاء مراأ ، بها ظل شدیدا، وظل شعره یفیض بحبه لها ن تعلق ابن زیدونأبابن زیدون، غیر 

على الرغم من ذلك  كان ابن زیدون  یعبر عن كوامن نفسه وخبیئات أشجانه، ولواعج  صبابته وشوقه لولادة سنین من 

أبیه، فجعله وزیرا له فر ابن زیدون من السجن ثم اتصل بأبي الولید بن جهور الذي تسلم الحكم بعد موت . حیاته

أصبح  هاوممثله لدى الملوك وخوفا ما وقع مع الأب ترك الشاعر قرطبة واتصل بالمعتضد بن عباد أمیر اشبیلیة، وبعد

ن اضطربت الأحوال بها وفي هذا الوقت تقدمت السن بالشاعر ابن زیدون وتعرض أملازما للمعتمد بن عباد إلى 

ه. ومن آثار الشاعر الخالدة ترك دیوانا شعریا في الغزل والرثاء والوصف 463لأمراض باشبیلیة وتوفي بها سنة 

الرسالة الهزلیة التي كتبها على لسان ولادة بنت  :والشكوى والعتاب والمدیح والاعتذار والشوق ، ورسائل نثریة أهمها

بها مستعطفا أبا الحزم جهورا أمیر المستكفي إلى منافسه ابن عبدوس ساخرا منه ولاذعا له ومتهكما،  والرسالة الجدیة كت

(شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات الأندلس، دار قرطبة، حین ألقى به في غیاهب السجن 

. جودت الركابي: في الادب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة، 281،  ص1989، 1المعارف، القاهرة، مصر، ط

  .)165، 164،  ص1966، 2مصر، ط
  .194،  ص1994، 2ابن زیدون: الدیوان، شرح یوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط-1
حمد بن سعید بن غالب بن صالح بن سفیان بن یزید یلقب بالأندلسي أ: هو علي بن الشاعر ابن حزم الأندلسي-2

نته العلیا بین حكام الأندلس، الذي ه  بقرطبة من أب وزیر له مكا384والقرطبي، وبالفارسي نسبة إلى فارس ولد عام 

، بدأ حیاته في قصور والده الوزیر وأسرته الغنیة، توفت والدته، فكفلته نساء القصر لعلم والدین والصلاحرباه على حب ا

بتوجیه من أبیه الذي كان حریصا و   .من الجواري والحافظات العالمات  اللاتي كن یرعینه ویعلمنه القرآن واللغة والشعر
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  ربـــــــــــمطلعي  الغ  ولكن  عیبي  أنَّ س في جو العلوم  منیرة             أنا الشم

  لجد على  ما ضاع من ذكري النهب    ولو أني من جانب الشرق طالع         

  ولي نحو أكناف  العراق  صبابة           ولا غرو أن یستوحش الكلف الصبّ 

  ه):635- 541(عصر الموحدین-5

قامت هذه الدولة على أیدي قبائل المصامدة بالمغرب بقیادة محمد بن تومرت،            

حریة البحث والفكر على نقیض ما كان سائدا في ب عرفتثم خلفه عبد المؤمن بن علي. 

: ابن طفیل، وابن رشد، وابن زهر الأندلسي، وكان هاعصر المرابطین، من أبرز أعلام

لأنهم أهل للاقتداء والاحتذاء، فقد كان النحوي  ون أدباء المشرق،أدباء الأندلس یجلّ 

مثلوا بویه الأندلس، والشاعر المجید بمتنبي الأندلس، ومن یالأندلسي البارع یلقب بس

وابن سهل الاشبیلي، والرُّصافي  )2(ابن الجنّان الأنصاريالشعر في هذا العصر: 

                                                                                         

فاغترف من مناهلهم العذبة واقتدى بأخلاقهم الفاضلة، ولما  ؛لى تنشئته تنشئة قویة، ثم دفعه لمصاحبة العلماءع

ال، وانتشرت الفتن والاختلافات والمنازعات في العقائد،  وظهرت الحروب الأهلیة بین أهل الأندلس، أدى و حالأ تتدهور 

لذي یقوم على الكتاب والسنة والتمسك بالمعنى الظاهري ذلك ابن حزم إلى دعوته الصریحة للمذهب الظاهري ا

لنصوصهما اللغویة، والأخذ بالمعنى الحقیقي من اللفظ دون النظر في التأویل، وتمیز عصر الشاعر بازدهار العلوم 

ه وكان ابن حزم من الناشطین في مختلف المجالات الأدبیة والفكریة، فتنوع نتاجه في اللغة والأدب والفقه وأصول

برز مثالبهم وبغیهم، ولذلك تعرض للكثیر من المضایقات ومحاولات أوأصول الدین، ونقد تصرفات أمراء الطوائف، و 

صدر المعتضد بن عباد أوالتغریب والاضطهاد وضیاع ما ورثه، و دبه فأحرقت كتبه وعانى من السجن النیل من علمه وأ

  تألم ابن حزم كثیرا لذلك فانشد:  .صاحب اشبیلیة قرارا بهدم  دوره ومصادره وحرق كتبه

  إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي          تضمنه القرطاس بل هو في صدري

  یقیم معي حیث استقلت ركائبي            وینزل أین أنزل  ویدفن  في  قبري

، 1شعري...(الذخیرة، ج ترك لنا الكثیر من المؤلفات الثرة أبرزها: كتاب طوق الحمامة في الألفة والآلاف، ودیوان

. رسائل ابن 245،  تاریخ الادب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، إحسان عباس، ص202، 6، نفح الطیب، ج167ص

  حزم تحقیق إحسان عباس، )
، 1990، 1ابن حزم الظاهري: الدیوان، تحقیق صبحي رشا عبد الكریم، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، ط-1

  .77ص
هو أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، المعروف بابن الجنان وقد تلقـب بهـذا اللقـب عـدد ابن الجنان الأنصاري: -2

مــن أعــلام الأنــدلس عــاش فــي القــرن الســابع الهجــري، عصــر الموحــدین، حیــث شــهد فــي حیاتــه بالأنــدلس، مجــد الدولــة 

بیه، وبـرِّه إیـاه، حـین یصـور ذلـك فـي أطـول قصـیدة لـه فـي الموحدیة كما شهد انحسارها وضعفها. ونلمس تعلقه الشدید بأ



  

21 

 

ان الأنصاري في لجنّ ومن النماذج الشعریة في هذه المرحلة یقول ابن ا .)1(البلنسي

  :)2(موضوع النبویات

  مُهدٍ هداه إلى السلام هُــــــــداه     أهدى إلى خیر الأنام تحیةً 

                                                                                         

هـــ، حیــث اشــتدت شــوكة الإســبان، وتســلطوا علــى 640الــدیوان ویحــدثنا عــن وفاتــه، التــي كانــت أیــام ســقوط مرســیة ســنة 

الأندلسیین واضطر هو إلى الرحیل عنها إلى أوریولة، وترك أباه الذي تعلق بوطنه حتى اشتد مرضه بعد عام من رحیله 

  ولم یمهله القدر بعدها

  أب  مصاب  أبي  السلوّ،  فیا                         قلبي وجفني، قفا نبك الحبیب قفا        

  هجرت داري واحبائي ومن شیمي                    وصل  المهاجر  إما  خانني   وجفا          

ل الروایة والدرایة، محدثاً، كاتباً، بلیغـاً، شـاعراً، ومضت بمحمد الأیام، فأصبح من علماء عصره المشهورین، من أه

وقــد نقـل عنـه عــدد مـن العلمـاء، روى ابــن الخطیـب أنّــه: ن، والإتقـابارعـاً، وصـف بجــودة الخـط، وحسـن الضــبط، والحفـظ 

أبـو  إلى أن اسـتدعاه إلـى سـبتة الـرئیس خرج من بلده، حین تمكن العدو من بیضته عام أربعین وستمائة، واستقر بأرویله

فوفــد علیــه وحظــي عنــده حظــوة تامــة ثــم توجــه إلــى إفریقیــة (تــونس) فاســتقر ببجایــة. روى عــن علمــاء  علــي بــن خــلاص

مــنهم:  علــي الشـلوبین. ومــن روى عنـه قلیــل عصـره أمثــال: أبـي الربیــع بـن ســالم، وأبـي الحســن بـن ســهل بـن مالــك، وأبـي

د أحرز ابن الجنان مكانـة وشـهرة فـي عصـره، كـان مـن ذوي لق.   صهره أبو القاسم بن نبیل، أبو الحسن محمد بن زریق

المواهــب المزدوجــة شــاعراً ونــاثراً وجــرت بینــه وبــین علمــاء وأدبــاء عصــره مخاطبــات ومكاتبــات، ظهــرت فیهــا براعتــه، وقــد 

تناقلــت أخبارهــا ونصوصــها المصــادر، ومــنهم: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الرعینــي، وأبــو المطــرف بــن عمیــرة 

وغیرهم. انفرد ابن الخطیب بذكر وفاته فقال: قال الأستاذ فـي الصـلة: "انتقـل إلـى بجایـة، فتـوفي  وابن المرابط خزوميالم

فیها في عشر الخمسین وستمائة وقد وهـم محقـق عنـوان الدرایـة، حـین نسـب إلـى ابـن الخطیـب أن خروجـه مـن بلـده كـان 

الـذي سـقطت فیـه لفظـة الخمسـین المضـافة إلـى لفظـة "عشـر"،  ةفي أربع وستمائة، معتمداً فـي ذلـك علـى الحلـل السندسـی

، 2/348، الإحاطــة 349) عنــوان الدرایــة 1/266جــذوة الاقتبــاس  )،2/253(الخریــدة)  حیــث یقــع التحریــف فــي تــاریخ الوفــاة.(

  .7/416النفح 
ولد في رصافة بلنسیة، والیها  هو أبو عبد االله محمد بن غلب الرفاه الأندلسي الرصافي البلنسيالرصافي البلنسي:  -1

ینسب ومنها خرج إلى مدینة مالقا وهو في العشرین من عمره، أین تلقى علومه وآدابه، وتفتحت مواهبه الأدبیة والعلمیة،  

وتفتقت شاعریته، ولما دخل عبد المؤمن بن علي سلطان الموحدین الأندلس استدعى الشعراء وألقى الرصافي قصیدة 

  :بین یدیه مطلعها

  لو جئت نار الهدى من جانب الطور         قبست ما شئت    من علم ومن نور

ه  في عمر لم یتجاوز 572ن توفي سنة أانتقل الشاعر إلى مدینة غرناطة  واستوطنها واختلف على أمرائها إلى 

  السادسة والثلاثین عاما.
طابع التعلیم العالي، جامعة الموصل، ابن الجنان الأندلسي: الدیوان، جمع وتحقیق: منجد مصطفى بهجت، م-2

  .165، ص1990
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  بُشراه قد ظفرَتْ بذاك یــــــــداه    یبغي الرضا بوسیلة مقبولة 

  یجزى بعشرٍ كلَّ من حیــــــاه     فاالله قد وعــــــــــــد الــــــنبيَّ بأنه 

  یُحیي أمین الشرع بل أحیاه     أكرمْ به عمـــــــــــــــــاً أبان سبیله 

  ه):898- 635(عصر بني الأحمر-6

یعد هذا العصر الحلقة الأخیرة من تاریخ العرب والمسلمین بالأندلس، ففي هذا      

العصر تقلص الوجود الإسلامي وانحصر في الجنوب حیث غرناطة، وضعفت شوكتهم، 

الذین أكثروا من الحملات العسكریة   وإیزابیلا ضة للتهدید من قبل فریناندوأصبحوا عر 

حتى تمكنوا من الاستیلاء على المدن والحصون وهزموا المسلمین هزیمة مروعة سنة 

 المدینة إلى فیرناند م وقام آخر ملوك بني الأحمر أبو عبد االله بتسلیم مفاتیح1492ه898

  . )1(وایزابیلا

تم تشیید  ،أسوأ عصور الأندلس سیاسیا، لكن زهت من ناحیة العمران العصرهذا  یعد    

. ومن أبرز أعلام الشعر في هذه ذلك العصرقصور الحمراء التي لا تزال شاهدة على 

الذي  )2(ه)796المرحلة نذكر: الشاعر علي بن محمد بن الجیّاب، والشاعر ابن زَمْرَك(ت

ي في غرناطة، جمع السلطان یوسف الثالث شعره یعد آخر علم من أعلام الشعر الأندلس

                              

  .677، ص2011، 1قصة سقوط الأندلس، مؤسسة اقرأ للنشر، القاهرة، مصر، ط: راغب السرجاني-1
هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن محمد المعروف بابن زمرك، ولد بغرناطة وعرف بین أهله ابن زمرك الأندلسي: -2

تتلمذ على كبار الأساتذة في عصره  من غرناطة والمغرب،  .لى نفسه بملازمة حلق التدریسذ عخأبحبه للعلم وأهله و 

مقتولا. جمع السلطان  795اجتهد حتى أصبح وزیرا بدیلا لأستاذه ابن الخطیب، توفي سنة ف ،كان له طموح سیاسي

یوسف الثالث شعره وموشحاته في كتاب: البقیة والمدرك من كلام ابن زمرك،  وصفه المؤرخون بأنه كان  كثیر التآمر  

ملها كالذكاء، وحلو المعاشرة، والحدیث ن ذلك لن ینقص من صفات حألا إوالكید على الآخرین لتحقیق مآربه السیاسیة، 

وكان خطیبا مفوها وناقدا ثاقبا ،  ،نه كان شاعرا  وجدانیا مجیدا  وبرع في فن التوشیحألا  عن ضالشیق، وخفة الروح، ف

 رناطة، وله فيوكان كلفا بالمعاني البدیعة والألفاظ الصقیلة،  نظم في كل الفنون الشعریة: فأكثر المدیح في  سلطان غ

، الزركلي، 141، ص1، والمدیح النبوي، والرثاء، والخمر، والتصوف(الإحاطة في أخبار غرناطة، جالتهنئة والاعتذار

  .)165، ص7، نفح الطیب، ج154، ص7الأعلام، ج
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البقیة والمدرك من كلام ابن زمرك، ونقشت أشعاره على جدران قصور  :في مجلد سماه

یقول ابن زمرك في مدح الخلیفة الأندلس. الحمراء لتكون مثالا حیا لشعر النقوش في 

  : )1(الغني باالله

  حالْ الأیام في حفظها صُ  لك الخیر یا مولاي ابشر بعصمة        عقدت  مع

  حاـــــــــــ ـــْجتجدد للدین والسعادة والنُّ    جدة         ــــــــــــــــوعافیة في صحة مست

  حىــــبعدما غام قد أضلل            وجو الأماني ـــــــــــــــووجه التهاني مشرق مته

  احّ ــــــــــــــلنا صوقد ظهرت للبرء منك علامة            علامتك العلیا تقول 

  

   

                              

  .374، ص 1997، 1ابن زمرك: الدیوان، تحقیق محمد توفیق النیفر، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  لبنان، ط-1
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  .الشعر الأندلسي بین التقلید والتجدید

  تمهید:

اقتضت طبیعة التطوّر والتغیّر في الحیاة الأندلسیة العامة، وما صاحب ذلك من   

تغیّر في نواحي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن البیئة الطبیعیة 

المختلفة، أن یتناول الشعر الأندلسي موضوعات شعریة قدیمة بطریقة مختلفة تُغایر 

الحقب ، وبخاصة في الحقب التي جاءت بعد حیانبعض الأالأصل وتتفوّق علیه في 

فظهرت في بعض موضوعاته سماتٌ مُطَوَّرة، على الرغم من ، الأولى من حیاة ذلك الشعر

  خلو منها مثلما سیتضح.أن الشعر المشرقي لم یكن ی

أخذت تكتسب ملامح جدیدة میّزتها عمّا كان في  إلا أنها  في الأندلس      

نبتوا في  شعراءلك منذ أن أخذ الشعر الأندلسي الذي رسّخ أصوله المشرق، وربما بدأ ذ

وذلك في حدود سنة مائتین للهجرة، فالشعر الأندلسي من  ،البیئة الأندلسیّة بالظهور

الناحیة الزمنیّة بدأ یتكوّن حین كان الشعر المشرقي یشهد تجدیدات شعراء العصر 

فقد اتّخذوا شعر  ،كلِّ شيء إلى المشرقالعباسي، وكان الأندلسیون حینئذٍ یلتفتون في 

المُحدثین مثالاً یقلِدونه ومنارًا یهتدون به، أي أن الشعر المُحدَث مثّل الأنموذج الكبیر 

  . )1(الذي استوحوه في أشعارهم

وبعد حقبة المحاكاة بات للتقلبات المختلفة التي طرأت على الحیاة الأندلسیة العامة     

فعلى الرغم من أنّ معظم . شعر من حاله القدیم إلى حال جدیدأثرٌ كبیرٌ في نقل ال

الموضوعات الشعریة التي رسخت في نتاجات المشارقة السابقة قد عُرِفت عند الأندلسیین، 

ونظموا فیها، كالغزل، والمدح، والرثاء، والهجاء، وغیر ذلك من الموضوعات الشعریة إلاّ 

خلعوا علیها من أذواقهم الفنیة الخاصة شیئًا كثیرًا، أنّهم لم یذروها على ما كانت علیه، بل 

 ونالها من بیئتهم الجدیدة ما أكسبها طابعًا جدیدًا خاصّا بهم، على الرغم من محافظتها

                              

 . 47، ص1969، 2: تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طإحسان عباس-1
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تجدید" على معظم خصائصها الموروثة، وقد برزت فیها ـ على إثر ذلك ـ بعض ملامح "ال

  .ة الدارسین المُحدثیَنالتي أخذت نصیبها من عنای

التي تمثّلت بموضوعي  فرصدوا ما تجلّى من تجدید في الموضوعات التقلیدیة         

الموضوعات ثاء) مثلما رصدوا ملامح التجدیدالتي برزت فیما أسمته الدراسة بـ(الغزل، والر 

التي یراد بها ذلك النمط من الموضوعات الشعریة الذي كان موجودا عند  )1(المُوَسَّعَة

إلا أن أبعاده وحدوده في الأندلس اتّسعت وموضوعاته  ؛الشعراء المشارقة قبل الأندلسیین

تفرّعت وتطوّرت على الرغم من وجود إرهاصاته الأولیّة في حقب مشرقیة سابقة لهم، ولم 

؛ لأنّ لتلك ي تحیل على الابتكار غیر المسبوقدَة التتُعطَ تلك الموضوعات صفة الجِ 

الموضوعات أصولاً قدیمة ضاربة بجذورها في أرض التراث الشعري العربي في المشرق، 

لتوسّع على أنها قد أُدخلت علیها بعض التجدیدات التي أكسبتها صفة التَجَدُّد، والتَطَوُّر، وا

  لا صفة الجِدَة والغرابة.

  التقلید والمحاكاة:ي بین الشعر الأندلس- 1

الدولة الأمویة في القرن الثاني من الهجرة  بالأندلس من الناحیة الزمنیة استقرت        

الذي یبدأ باعتلاء عبد الرحمن الداخل هرم السلطة والإمارة، حیث عمل هو وأبناؤه على 

ن كل شيء لأ، وكان التقلید لها في منافسة الخلافة العباسیة في مختلف مظاهر الحیاة

الخلافة الأمویة بالأندلس كانت تبحث عن صورة اكتمالها في الخلافة المشرقیة ومنها 

بصنوه  تأثر هو كذلكفالأدب الأندلسي   )2(استمدت كل طرق تنظیمها وإدارتها ودواوینها

دفع برقي الشعر في هذه البیئة الجدیدة، ین التطلع إلى المشرق كان أباعتبار  المشرقي

                              

ن الموضوعات بأربعة فنون هي: وقد تمثّل هذا النمط م ،صفة "المُوَسَّعة" هذا النمط من الموضوعات أطلق علیها-1

 .لمدن والممالك، والشعر التعلیميشعر الحنین، وشعر الطبیعة، ورثاء ا
  .63، ص1984دمشق، اد، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب،حمیدي خمیسي: الحركة الأدبیة في اشبیلیة لزمن بني عب-2
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وهذا عبد الرحمن الداخل لما أحس بالغربة وحن إلى وطنه الأول صادف نخلة فألهمته 

  وشحذت قریحته فنطق یقول:القول وحركت شجونه 

  في الأرض نائیة عن الأهل           ــــــــــــليیا نخل أنت فریدة مث

  عجماء لم تجبل على خبل             فابكي وهل تبكي مكممة

  لـماء الفرات ومنبت النخ    كت             ــــــــــــتلب  لـــلو أنها عق

. والشاعر الأندلسي )1(أهليلكنها حرمت وأخرجني بغضي بني العباس عن              

یحتذي بالبحتري وأبي نواس وابن  ، في هذه المرحلة یتخذ من الشعراء المشارقة مثالا له

ابن المقفع والجاحظ وابن العمید، فهم یقلدون  الرومي والمتنبي، وفي الكتابة یتبع أسلوب

في  ویذهب ابن بسام في ذخیرته .)2(الأدبیةإخوانهم في المشرق في الفنون والمذاهب 

أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق یرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع  قوله:"

الحدیث إلى قتادة حتى لو نعق في تلك الأفاق غراب أو طن بأقصى الشام أو العراق 

  . )3("على هذا صنما وتلوا ذلك كتابا محكما ذباب لجثوا

الناصر ومن جاء بعده  وبعد الإعلان عن الخلافة الأمویة في الأندلس في عهد     

ولم یعد یشغلها التقلید بقدر ما یشغلها التنافس في  بدأت تتشكل الشخصیة الأندلسیة

مختلف مظاهر الحیاة الأدبیة والعلمیة، إلى درجة أصبح المشرق بدوره یتطلع إلى 

، وذلك لما أرسته محاولات العلماء الأندلس، ویرحب بكل ما فیه من علم فن وأدب

وهي الصورة التي اكتملت  ،والأدباء الأندلسیین من دعائم ثقافیة وفكریة وإبداعیةوالمفكرین 

فكریا وأدبیا نظرا  الأندلسیةور صعیعرف بأزهى الالذي  بحلول القرن الخامس الهجري

                              

  .332، ص3ج نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المقري:-1

  .325ص ،الأدب الأندلسي التطور والتجدیدعبد المنعم خفاجي: -2

  .7، ص1ج ،2000، 1، دار الغرب الإسلامي، طق إحسان عباسالذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیابن بسام: -3
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لتشجیع الخلفاء في دویلاتهم للحركة الأدبیة الشيء الذي عجل باكتمال الشخصیة 

  .في الأندلس النضج الثقافي والفني احي، وعكستالأندلسیة في كل المن

في هذا العصر یكتب ابن حزم رسالته في تفضیل أهل الأندلس التي أوردها المقري       

الربیب القروي الذي ذكر  يفي كتابه نفح الطیب، وقد جاءت كرد فعل عن رسالة أبي عل

وابن  )1(فیها تقصیر أهل الأندلس في تخلید أخبار علمائهم ومآثر فضلائهم وسیر ملوكهم

حزم أراد ان یتمیز بمذهبه الظاهري كبدیل عن المذهب المالكي السائد في الأندلس وهي 

  .محاولة منه للتجدید

  الاستقلال والتمیز:الشعر الأندلسي بین - 2

، وتمیزت عن كل ما هو الأندلسیة الأدبیة رحلة التي اكتملت فیها الشخصیةهي الم       

بعدما كانت تقتدي بكل وضعت لها أسس فنیة مستقلة وأصبح للأندلسیین مدارس مشرقي، 

تم ذلك بجهود الأعلام الأدبیة نذكر منهم: أبا عامر بن شُهید ما هو وافد من المشرق، 

عارض فیها أدباء المشرق في الشعر والنثر، والكاتب  صاحب رسالة التوابع والزوابع التي

ن یؤسسا مبادئ أ، فقد استطاعا صاحب طوق الحمامة الأندلسيابن حزم الظاهري 

وظهر التمیز كذلك في كثرة التألیف في مختلف العلوم والفنون من   .)2(المدرسة الأندلسیة

، عمران، وأدب وشعر، وبذلك أصبح للأندلسي  كیانه الخاص وذوقه الفني تاریخ وجعرافیا

  الذي یستجیب لبیئته وثقافته الأندلسیة المستقلة. 

  :التقلیدیة موضوعاتال- 3

                              

  .39، ص1981، بیروت، لبنان، 2تاریخ النقد الأدبي في الأندلس، طرضوان الدایة: -1

رسالة دكتوراه، كلیة اللغة العربیة، جامعة ندلسي في القرن الخامس الهجري، تیارات النقد الأدبي الأمصطفى علیان: -2

  .45، ص1978الأزهر، 
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تنوّعت الموضوعات في الشعر الأندلسي، فجمع بین الموضوعات التقلیدیة للشعر من     

مدح، وغزل، وغیرها، إلى جانب موضوعات توسع بها الشعراء كرثاء المدن، والشعر 

التعلیمي، وكذلك فإن الاهتمام بالغناء أدى إلى وجود فنون شعریة مستحدثة أهمها: 

  وعات. الموشحات، والأزجال، ومن هذه الموض

: هو من فنون الشعر التقلیدیة التي نظم فیها الأندلسیون الشعر وأكثروا منه، المدح- 1.3

بسبب اتصالهم بالحكام الأندلسیین على اختلاف المراحل السیاسیة التي مرّت بها 

الأندلس، ومن أبرز الشعراء: یحي بن حكم الغزال، والأعمى التطیلي. وابن عبد ربه 

دون، وابن خفاجة، وأبو البقاء الرندي وابن هانئ الأندلسي، وابن درّاج الأندلسي، وابن زی

القسطلي، وابن حمدیس الصقلي، ابن جبیر، وأمیة الداني، وعبّاس بن فرناس یوسف 

. ن الزقاق البلنسي، وابن خفاجة،الألبیري، واب إسحاقالثالث، وأبو حیان الأندلسي، وأبو 

ندلسي، وعلي الحصري القیرواني، وابن شرف وابن الحداد القیسي، وابن خاتمة الأ

  القیرواني، وابن زمرك، وابن سهل الأندلسي، وابن شهاب، وابن شهید، وابن معتوق... 

حافظ الشعراء في المدح على الأسلوب القدیم، فاعتنوا بالاستهلال وحُسن التخلُّص،       

الزوجة لزوجها لسفره للقاء  بعذلوربما بدأوا قصائدهم بوصف الخمر أو الطبیعة، أو 

وكذلك لم یغرقوا في استعمال الغریب من هـ)، 421(تالممدوح كما في شعر ابن درَّاج 

  . وأكثر المبالغات الذي حاول تقلید المتنبيهـ) 362(تاللفظ.. ما عدا ابن هانئ 

على  لم یختلف رثاء الأندلسیین كثیرًا عن رثاء المشارقة، فكانوا یتفجّعون :الرثاء- 2.3

في بالحكمة مثلما نلتمسه  مرثیاتهم المیت، ویُعظّمون المصیبة، وكثیراً ما كانوا یبدؤون

  ). ه328(تالشاعر الأندلسيّ ابن عبد ربه
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مع أنه ظهر في القرن الخامس الهجري في ظل دول الطوائف عدد كبیر من الزهد: - 3.3

)، وعليّ بن إسماعیل هـ460(تبیريالشعراء الذین نظموا في الزهد، كـأبي إسحق الإل

   .القرشي الملقَّب بالطلیطل، والذي كان أهل زمانه (المئة السادسة) یشبهونه بأبي العتاهیة

ولئن كان الزُهد دعوة إلى الانصراف عن ترف الحیاة، فإن التصوُّف شظف       

وخشونة وانعزال عن الخلق في الخلوة إلى العبادة، ویتّخذ الشعر الصوفي الرمز أداة 

وقد لقب هـ) 638(تللتعبیر عن مضمونه وحقائقه، ومن متصوفة الأندلس ابن عربي 

 وكان یلقب بـقطب الدین.هـ) 669(تبـمحیي الدین وبـالشیخ الأكبر وابن سبعین 

في هذا الموضوع، مما أنتج لنا كمّا هائلاً من  كثیرا ناض الأندلسیو خ الغزل:- 4.3

القصائد الغزلیة التي حملت ـ في عدد منها ـ ملامح تجدیدیة، ویبدو أن كثرة قصائد الغزل 

تلاط بین الرجال التي استأثرت باهتمام الدارسین ناجمة عن أسباب عدة، لعلّ ظاهرة الاخ

والنساء في المجتمع الأندلسي تأتي في مقدمتها، فضلا عن إطلاق الحریات الفردیة، 

  وعدم فرض الرقابة علیها، مضافا إلى ذلك جمال الطبیعة الأندلسیة.

كلّ ما في الأندلس یدعو إلى الغزل والنسیب، فمن « فإن إجمالا لما ذكر آنفاو  

س للّهو والخمر والغناء، وعمران، إلى حدائق وریاض، إلى مجالطبیعة فتاّنة، إلى حضارة 

متواصل وأسواق للنخاسة رائجة، یُباع فیها الجواري والغلمان بأثمان بخسة  إلى سبي

خلدوا إلى الحبّ ألكثرتهم، فكان من ذلك أن أمعن أهل الأندلس في حیاة النعمة والترف، و 

لُوا وأفرطوا في التشبیبوالغزل، وكان للشعراء قسط وافر من هذه الح   .)1(»یاة الرخیّة، فتغزَّ

كلُّ هذه الأسباب مجتمعةً عملت على إرهاف مشاعر الشعراء الأندلسیین   

وأحاسیسهم، ودفعتهم لتذوق مواطن الجمال، ومفاتن الحسن، والتعبیر عنها بقصائدهم 

                              

، 6ثقافة، بیروت، لبنان، طبطرس البستاني: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار المكشوف ودار ال-1

 .69، 68ص ، 1968
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م الموضوعات التي من أه الغزلالغزلیّة التي أكثروا منها كثرة مفرطة حتّى عُدَّ موضوع 

؛ إذ كان من أكثر )1(ألَّفت النصیب الأكبر من دواوین الشعراء الأندلسیین عامّة

موضوعات الشعر التي طرقها الأندلسیون فما من شاعر من شعرائهم إلاّ وقد أدلى بدلوه 

في صدر الموضوعات التقلیدیّة من حیث  ذا فلا عجب أن یأتي موضوع الغزلفیه ل

ط ملامح التجدید ن المحدثین به، وعنایتهم بسبر أغوار قصائده؛ لاستنبااهتمام الدارسی

  التي برزت فیها.

الغزل الأندلسي كان مرده جدید هذه الموضوعات الفرعیّة في نّ تطوّر وتوسّع وتإ 

إلى تطوّر الحیاة الاجتماعیّة في المجتمع الأندلسي المتعدّد العناصر بعد أن ذابت 

بوتقة الشخصیّة الأندلسیة الجدیدة التي سرى في نفسها حبّ العناصر المتباینة في 

فیستمسك بالقدیم  ،الجدید؛ لأنّها تأتت من جیل جدید نشأ في أوربا لم یكن عربی�ا خالصًا

استمساك العرب الصرحاء الذین اقتحموا الجزیرة في عهد الفتح، وإنّما كان مزیجًا من 

فكان فیه العربي والبربري، والقوطي  ،مثلما تقدّممختلفة اختلطت بالتزاوج والسكنى عناصر 

یملك عقلیّة مغایرة لعقلیّة الجیل   على أساس ذلكرومي، والیهودي واللاتیني، فكان وال

  . )2(البدوي الأوّل، وتفكیرًا غیر تفكیره، وحضارة تختلف عن حضارته

فأجاده كثیر من من فنون الشعر التقلیدیة التي نظم فیها الأندلسیون الشعر،         

الشعراء، وعبّروا عن حبّهم وألَمِهم من الفراق، وقد تأثر هذا الموضوع الشعري بالقدماء من 

جهة، وكانت له خصوصیته من جهة أخرى؛ لأن الشاعر الأندلسي متأثر بالطبیعة 

الأندلسیة مما أثر في الشعر ألفاظًا وبناءً، ومن أشهر قصائد الغزل قصیدة ابن زیدون في 

  ولادة بنت المستكفي. حب

                              

  .124ص أحمد هیكل: الأدب الأندلسي من الفتح حتّى سقوط غرناطة، -1
 .38بطرس البستاني: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، ص-2
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وَسَّعَة شَكَّلت ظاهرة واسعة، واحتلّت موضوعات م يالأندلسعرف الشعر هذا وعرف       

حیّزًا واسعًا من عنایة الدراسات الحدیثة، والتي تمثّلت بـموضوع وصف الطبیعة، وموضوع 

ن ، كما استحدث الاندلسییوموضوع الغربة والحنین ،رثاء المدن والممالك الزائلة

  .والاستغاثة الاستصراخ شعر، و لازجالأ، و لموشحاتكا موضوعات شعریة
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  .في الأندلس شعر الطبیعة

    تمهید:

ع المسلمین منظرا، الأندلس طبیعة فاتنة كانت بها أغنى بقا -عزّ وجل- منح االله        

في طیبها وهوائها یمانیة في  شامیة« فهي كانت بیئة عجیبة التنوّع ، و وأوفرها جمالا

اعتدالها واستوائها هندیة في عطرها وذكائها أهوازیّة في عظم جنّاتها صینیة في جواهر 

  .    )1(»معادنها عدنیة في منافع سواحلها

لك یعد شعر الطبیعة ذا أهمیته خاصة في الشعر الأندلسي یعزز ذلك عمر لذ    

وصف الطبیعة بوجه خاص أصبح له شأن عند عرب الأندلس لم یكن له  «الدقاق بقوله: 

مثله عند أقرانهم في المشرق؛ وذلك استجابة منهم لمؤثرات البیئة وما انطوت علیه بلادهم 

من مشاهد الفتنة ومظاهر الحُسن، وهكذا انفعلت نفوسهم بما استشعرت حولها من 

وهكذا ، ه تلك الربوع التي شُغِفوا بهاجاعناصر الجمال، وفاضت قرائحهم ببدیع القول ت

  .)2(»دخلت الطبیعة حیاة الأندلسیین، وخالطت نفوسهم وتغلغلت في أشعارهم

  شعر الطبیعة:- 1

غلب علیهم الأندلس بلاد الطبیعة الجمیلة الثریّة الساحرة، والأندلسیون قوم ی   

من العنایة بها،  وافر نصیب تفنّنوا في قوله وإنشائه، فكان للطبیعةالأدب، ویأسرهم الشعر 

والافتنان في وصفها حدائق وبساتین، وریاض وأزاهیر، ووردًا ونُوّارًا، وحمائمَ وأطیارًا، 

وجداولَ وأنهارًا، وبِركًا وسواقي، وخُضرًا وأثمارًا، وزوارقَ ومراكبَ، وثلوجًا وأمطارًا، وكلّ ما 

                              

بد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت، الحمیري محمد بن ع-1

 .33 ، ص1984، 2ط
 .207،  206، ص ص1975عمر الدقاق: ملامح الشعر الأندلسي، دار الشرق، بیروت، لبنان، دط، -2
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بدیعًا، وصوّروه تصویرًا فاتنًا  یخطر على النفس من جمیل یتّصل بالطبیعة وصفوه وصفًا

  . )1(مختلف الألوان منمنم الأصباغ، فیه الفاقع الزاهي، ومنه الداكن الوقور

إنّ شعر الوصف بصورة عامة أو وصف الطبیعة بوجه خاص أصبح له شأن      

عند عرب الأندلس لم یكن له مثله عند أقرانهم في المشرق؛ وذلك استجابة منهم لمؤثرات 

وما انطوت علیه بلادهم من مشاهد الفتنة ومظاهر الحُسن، وهكذا انفعلت نفوسهم  البیئة

ه تلك الربوع بما استشعرت حولها من عناصر الجمال، وفاضت قرائحهم ببدیع القول تجا

وهكذا دخلت الطبیعة حیاة الأندلسیین، وخالطت نفوسهم وتغلغلت في ، التي شُغِفوا بها

  .)2(أشعارهم

ضوعات الشعریة الطریفة في موضوع وصف من المو  الفجریاتموضوع یعد   

كان من عادة بعض الشعراء، احتساء المدامة في أول «إبّان حقبة العبادیین  الطبیعة

ة الصباح، ومع انبثاق أول خیط نور من أعماق الأفق، فنشأ عن مجالس الفجر الخمری

اتسع وازدهر بین شعراء  ، وهو الفجریات، هذا الفنهذه لونٌ طریفٌ من ألوان الوصف

هـ)527(ابن حَمْدِیس یقول   .)3(»اشبیلیة وكثر القول فیه
  :)5(تصویر الفجـرفي   )4(

  ه نجمُ قِ فْ أُ ن طفا للصبح في أ ظلامهِ           إلى بابِ في عُ  نابْ رسَ   ولیلٍ 

  كأنَّ انصداعَ الفجرِ نارٌ یُرى لها           وراء حجابٍ حالكٍ نَفَسٌ یسْمُو

                              

 . 341لبنان، ص مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، دار العلم للملایین، بیروت، -1
 .206عمر الدقاق: ملامح الشعر الأندلسي، ص-2
 .121ص، 1972، ، الجزائر، دط عباد، دار الكتب الوطنیةالسعید محمد مجید: الشعر في ظل بني -3
الأزدي الصَقَلّي، شاعر   هو أبو محمّد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حَمْدِیس: الشاعر ابن حمدیس الصقلي-4

انتقل . عطایاالهـ، فمدح المعتمد بن عباد، فأجزل له 471مبدع، ولد وتعلم في جزیرة صَقَلِّیَّة، ورحل إلى الأندلس سنة 

هـ، تنظر ترجمته في: المطرب، 527هـ، فمدح صاحبها وأبناءه، فقد بصره آخر أیامه وتوفي سنة 484إلى إفریقیة سنة

  .   274، ص 3م، ج، والأعلا57- 54ص 

 . 407، 406ابن حَمْدِیس: الدیوان، تقدیم إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، دت، ص ص-5
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  أمُّ   الزنج   قائمةً   به من  بناتِ             تْ قَ وم  طرَّ من الرُّ  وتحسبه طفلاً 

  ه  الوهمُ بَ یَّ فشَ   ه  یومٌ ه             لدى وضعِ رَ مْ في أحشائها  أن  عُ   مَ لِ عْ أُ أَ 

ت في موضوع (وصف الطبیعة) في الأندلس الملامح التجدیدیة التي تجلّ  منو   

دین، وقد تمثّلت في ظهور الأدوات الحربیة وصور الجند  إبّان حقبة المرابطین والمُوَحِّ

والحرب ومآسیها في وصف الشعراء للطبیعة، وقد علل ذلك بالوضع السیاسي للأندلس 

عها، والمعارك الكثیرة والمُوَحْدي، والمعاناة المستمرة للحرب أو توق في العهدین المرابطي

القائمة بین المسلمین والنصارى حینًا، وبین المسلمین أنفسهم حینا آخر، مما أدى إلى 

 )2(لقاضي عیاضیقول ا.)1(اصطباغ الكون كله في نظر الشعراء بلون الدماء والنزف

هـ)544(ت
)3( :  

رعِ   وخامـــــــــــــــــاتهِ             تحكي    وقد ماستْ أمام الریاحْ انظرْ  إلى  الزَّ

  فیها  جراحْ    عمانِ كتیبةً   حمــــــــــــــراء   مهزومــــــــــــــةً              شقائقُ النّ 

لم یعد احمرار الشقائق الجمیل الذي طالما شُبّهت به خدودُ العذارى سوى جرح         

 قائق الجمیل الذيیظهر ذلك بوضوح أن احمرار الش نازف من وقع السیوف والرماح.

  طالما شُبِّهت به خدود العذارى لم یعد سوى جرح نازف من وقع السیوف والرماح . 

شاعرٌ حربًا بین جیشین من الترك والزنج، ال فیها یقیم قف عند قطعةٍ شعریة أخرىن     

  : )4(فیهایقول  فیها الكر والفر، والتقدم والانسحاب، حتى تحقّقَ النصرُ أخیرًا للترك.

                              

دین بالأندلس، دار الرایة للنشر السعید محمد مجید:-1  .122، ص2008، ، الجزائرالشعر في عهد المرابطین والموحِّ
هـ وكان إمام وقته في الحدیث 476لسَّبْتي، ولد بسبتة سنة بن موسى بن عیاض الیَحْصِبيّ ا أبو الفضل عیاض-2

هـ، له تصانیف عدة منها : (مشارق الأنوار ) 532والنحو واللغة وكلام العرب وأیامهم، تولّى القضاء بقرطبة سنة 

 . 485- 483، ص3ـینظر: وفیات الأعیان ج ه544و(التنبیهات)، توفي سنة 
 .484ص ،3ج إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، دت، ابن خلكان: وفیات الأعیان، تحقیق-3
زِین وغایات الممیزین، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار طلاس للدراسات، دمشق، ابن سعید الأ-4 ندلسي: رایات المُبَرَّ

 . 184، ص1987، 1ط
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  مِ من الأدَ  منظرها            تركا وزنجا  على أرضٍ  وا جیوشا راقَ قاموا فصفُّ 

  غیر منهزمِ    حفیلٍ زنجٍ  بجیشِ                هُزِموا       قدركِ فحاربوا فإذا بالتُّ 

  مِ مَ ذوي هِ  أنجادٍ  وحاربوا حربَ                     فارتجعوا التركِ  رجالُ  ثمّ استقلَّ 

  بتسمِ مُ     غرَ تبدي ثَ  وهذه الحربُ                الناظرین بها   ونَ كي عیبْ الحرب تُ 

بالجند والمحاربین لكنها في الحقیقةِ لیستْ سوى صورة النارنج، ومن بیته  الأبیات تزدحم

  .الأخیر یتّضِحُ مُرادُه

الشاعر بوصف الطبیعة، وبخاصة الأزهار، إذ عُنِيَ بها، وبأوصافها في  یهتم

ومن أوصافه التي أقام فیها  الربیع، وبإقامة المعارك المُتَخَیّلة بینها، على نحو یزید فتنته

  : )1(معركة طریفة بین الأزهار قوله

  رِ  فوافاهُ  جَحْفلٌ  جرارُ     ثمَّ نادى الخیريُّ في سائر الزَّهــــــْــــــــــــــ             

مِ الذي لا یبارُ    فاستجاشوا  على  محاربةِ   النَّرْ                   جِسِ  بالحُرَّ

عند ابن حمدیس أوصافًا موضوعیّة جدیدة ـ على حد تعبیره ـ في موضوع 

وأسىً  (الزهریّات) تمثّلت في رثائـه لباقـة من الزهـر أصابها الذبول فقال یتحرّق حزنًا

  :)2(علیها

  فُ والأسَ  نُ زْ قلبي علیك الحُ  ذابَ أَ                     لتْ ذِ ى بُ دَ في یمیني للرَّ   یا باقةً 

  فُ دَ لما غرقْتِ، فهلاّ  صانكِ الصَّ    هرةً                  وْ نِ جَ سْ لمْ تكوني لتاجِ الحُ أَ 

من شعر الطبیعة الأندلسي ما ذاع من هذا اللون من الشعر الذي تُصاغ فیه و 

صیاغة بالغة الإتقان فیخرج الشاعر في كلّ منها نَورة  مقطوعات قصار تسمى النَوْرِیّات

                              

، 1998، 1ط إحسان عباس،  دار صادر، بیروت، أحمد بن محمّد بن الحسن الضّبِّي: دیوان الصنوبري، تحقیق-1

 . 74، ص 1لبنان، ج
  .  315ابن حَمْدِیس: الدیوان، ص -2
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جمیلة عاطرة تخلق النشوة ویسمیها بأسماء الأزهار مثل القرنفل والریحان والبهار والورد 

  .)1(والنرجس

ونعني به وصف  ،راء بأنهار بلادهمطریف أوحى به تعلّق الشعوثمة موضوع 

التي كان الشعراء یقومون بها مع رفاقهم حیث تحملهم القوارب في النهر  النزهات النهریة

والأشجار والأزهار ومعهم أهل الطرب والظرفاء ومن حولهم الطیور تصدح  ،رائحة غادیة

لأبي المطرّف بن عمیرة و  ب والطمأنینة.یبعث في النفس الطر ، في جوٍّ تعبق برائحتها

هـ)658(ت
حیـن ركبوا زورقًـا  )3(وصف رحلـة نهریـة قام بها مع رفاقه في جزیرة شَقْـر )2(

  : )4(ومعهم شِبـاك الصید فقضوا یوما جمیلا بین الصید واللهو یقـول

  مَشرَبُ یوم أرانا الحسنَ في النَّهر الذِّي                قد طابَ منه موردٌ أو 

  هَبُ ــــــــصبحٌ  تمشَّى  في سناهُ غیفقل                  وقد امتطینا زورقا  فیه 

  بُ ــــضُمَّتْ جناحاهُ  إلیهِ  فیُجْنَ لـــــــــربَّما               فتراه   طورا  طــــــــائرا    و 

  بُ ــــــــــــــتتقلَّ نا بها فلأجله سْ أن یرى               حُ  دي لنا سمكا أرادتْ بْ تُ 

  بُ ـــحجي               حصباؤه من صفوه لا تُ الذّ  من الماءِ  دتْ مُ ا جَ فكأنَّه

  بُ ـــــــحبَّ إليَّ مُ  هرٍ فلأنت من نَ              نىالمُ   یا نهرَ  شقرٍ فیك أدركتُ 

مما أوحت به  ؛وصف الرحلات أو النزهات النهریة أعني كان هذا اللون الطریف     

نهار وغیر ذلك مما تزخر به طبیعتها أبیئة الأندلس بوفرة ما فیها من ودیان وجداول و 

                              

 .80محمد رضوان الدایة: في الأدب الأندلسي، ص-1
: هو أبو المطرّف أحمد بن عبد االله  بن عمیرة المخزومي القاضي، مولده بجزیرة شَقْر سنة الشاعر أبو المطرّف-2

، 150، 145هـ. ینظر: المُقْتَضَب من تُحفة القادم، ص658بَلَنْسِیة، كان كاتبًا وشاعرًا توفّي سنة  هـ، وقد سكن580

 . 315، 313، ص1ونفح الطیب، ج
: جزیرة في شرقي الأندلس وكانت من أنزه بلاد االله وأكثرها روضة وشجرًا وماء، ینظر: شَقْرُ بفتح أوله وسكون ثانیه-3

 .  354، ص3دان، جمعجم البلیاقوت الحموي: 
، 1فوزي عیسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر، ط-4

 . 146،، ص2007
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الغنیّة بخیراتها وبمناظرها الساحرة الخلاّبة، وقد أكثر منه الشعراء مما یدلّ على أنه تأصّل 

  .)1(كموضوعٍ بارزٍ في شعر الطبیعة في عصر الموحدین

  ندلسي:أثر الطبیعة في الشعر الأ- 2

لقد لحق شعراء الأندلس في شعر الطبیعة شعراء المشرق، ثم تقدموا علیهم فیه.        

والملاحظ على ما خلفوه من شعر في هذا الفن أنهم لم یقفوا به عند اتجاه واحد، وإنما 

، راجع إلى أنّ محبتهم عل منشأ هذا التنوع في الاتجاهاتنرى لهم فیه اتجاهات شتى، ول

ندلس الجمیلة كانت عمیقة الجذور في نفوسهم، ومن ثمّ فإنهم كانوا كلما التقوا لطبیعة الأ

ألهمتهم من معانیها ما، هزّت مشاعرهم وشاعریتهم، و  بها أو واجهوها في مكان أو موقف

ما لا یملكون له دفعا إلاّ بالتعبیر عنه تمجیدا لهذه الطبیعة وتغزلا بها.  ومع تعدد 

  .عة الأندلسيالاتجاهات في شعر الطبی

  خصائص شعر الطبیعة:- 3

هناك خصائص عامة تجمع بینها ثم ینفرد كل اتجاه بعد ذلك بسمات خاصة      

  تقتضیها طبیعته. وسوف نشیر إلى أهم السمات العامة المشتركة، وفیما یلي إجمال لذلك:

شعر الطبیعة مرآة صادقة لطبیعة الأندلس وسحرها وجمالها لان الشعر دائما -1.3

هذا وقد  )2(الأندلسدقیقة لبیئة  أمینةیعكس البیئة الاجتماعیة والطبیعیة لذلك یعد صورة 

بجمال بها، وهذا ابن زیدون الذي تغنى  وصف الأندلسي الدیار والمدن وجمال الطبیعة

  وابن سفر المریني باشبیلیة.افي البلنسي ببلنسیة، قرطبة والزهراء، وتغنى الرص

في قصائد المدیح وغیرها، وهذا یحل محل المقدمات الغزلیة  الطبیعةأصبح شعر -2.3

  لشدة تعلق الأندلسي بالطبیعة.

                              

 .137، صالمرجع نفسه-1
 .255مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي،  ص-2
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ملاحظة التداخل الواضح بین وصف الطبیعة وفنون الشعر الأندلسي وبخاصة فن -3.3

والحب في شعر ابن زیدون وباقي شعراء الغزل، فصوروا الغزل فكثیرا ما تداخلت الطبیعة 

المرأة بجمالها على أنها صورة من جمال الطبیعة وتجلیاتها، وصاغوا من الورد خدودا 

ومن النرجس عیونا ومن الآس أصداغا، ومن السفرجل نهودا، ومن قصب السكر قدودا، 

  ومن قلوب اللوز سرر التفاح مناسم...

الأندلسي عن مألوف الشعر العربي من حیث نظام القصیدة  خرج شعر الطبیعة-4.3

وبنیتها، حیث لم یترك الشاعر لمحة من لمحات الطبیعة أو زاویة من زوایاها إلا 

والى درجة أصبح شعر الطبیعة الأندلسي یطلق على كثیر من التصنیفات . )1(وطرقها

ومن  خاص،وأصبح لها معجم  هوذلك لكثرة الثروة اللغویة حول نالخاصة بالأزهار والورود

  .)2(اسم الروضیات، والزهریات، والثمریات، والمائیات، والثلجیات نماذج ذلك

تشخیص الطبیعة في الشعر الأندلسي وتصویرها بالإنسان الذي یدب نشاطا -5.3

  .)3(وحركة، حتى بدت ناطقة عبر التشخیص والتجسیم ومتألقة تشاركهم الحیاة الوجود

  شاعر الطبیعة: )4(ابن خفاجة- 4

                              

 .87، ص5المقري: نفح الطیب، ج-1
 . 256مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي، ص-2
 .  255، صالمرجع نفسه-3
الأندلسي، ولد في أسرة  هو أبو إسحاق بن أبي الفتح عبد االله بن خفاجة الهواري الشقري  :ابن خفاجة الأندلسي-4

میسورة الحال وعلى جانب من العلم والأدب عاش في عصر الطوائف والمرابطین وقضى معظم حیاته في ضیعة له 

قرب بلدة، ینظم فیها الشعر، ولم یقصد الملوك والأمراء، ذاع صیته عند المرابطین ومدحهم إعجابا بهم، فنال حظوة 

ابن خفاجة بفنون عصره وعلومه، كالحدیث واللغة والفقه وبرع في قول الشعر  عندهم، عاش حیاته ولم یتزوج وأحاط

ونبغ فیه، هو شاعر وجداني تمیز شعره بالعذوبة والسهولة، نظم في فنون الشعر كله من مدیح ورثاء وغزل ونسیب 

 وعتاب وحكمة وزهد وإخوانیات إلا انه نبغ في فن وصف الطبیعة حتى سمي بجنان الأندلس
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بریشة فنان مقتدر واستحضر كل ما في رسم الطبیعة  الشاعر ابن خفاجة أبدع     

مما جاءت أبیاته لوحة نضرة تعجب السامع وتبهر الناظر، أكثر  ،یحتاج إلیه من ألوان

والموسیقى المنسابة  ،والاستعارات الجمیلة والصنائع الخفیفة ،في شعره من التشابیه العذبة

ومن نماذجه الشعریة قصیدة الجبل التي یتأمل  ور ممزوجة بالمشاعر الإنسانیة.ص عبر

فأفضى إلیه یناجیه  ،فیه الطبیعة السابحة حوله في ظلمة اللیل وقد تخیل الجبل یؤنسه

  : )1(، یقول فیهاویصفه

  اربِ ـــــماحِ   الذؤابةِ  باذخٍ           یطاول أعنانَ السماء بغـــــــوأرعنَ  ط

  بِ ـاكـــــبه بالمنـــلا شهـــویزحمُ لی    یسدُّ مهبَّ الریحِ عن كلّ وجهةٍ       

  واقبِ ــــــطوال اللیالي مفكر بالع      وقورٍ على  ظهر  الفلاةِ  كأنه     

  لها من ومیض البرق حمر ذوائبِ        یلوث علیه الغیم  سود عمائم        

  فحدثني لیل السرى بالعجائب              أصَخْتُ إلیه وهو أخرسُ صامتٌ   

  بِ ــــــل  تائــــوطن  أوّاهٍ  تبتــــوم             وقال  ألا  كم كنتُ ملجأ قاتلٍ   

  وقال بظلي  من مطي وراكب            وكم مرّ بي من مدلج ومن مؤوّب   

  نبوزاحم من خضر البحار جوا            ولاطم من نكح الریاح  معاطفي 

یصف الشاعر ابن خفاجة الجبل وضخامته ونتوءه، وقمته الشامخة الضاربة             

یربض مكانه شامخا لا یتزحزح، تنبسط في الفضاء كأنما یطاول بكاهله أعنان السماء، 

أمامه فیافي الصحراء یتأمل أسرارها، ویفیض لیالیه یتدبر عواقب الأمور وصور السحب 

 قد أخذ البرق یلمع في جوانبه كأنما هي عمائم سود ذات ذوائبالتي تلتف حول قمته، و 

  حمر تزید منظره رهبة ووقارا.

على صور تتكامل وتتسق مكملة بعضها البعض  یعتمد مفعم بالخیال، النص       

لتبرز لنا شموخ الجبل وامتداده ووقاره بین عناصر الطبیعة، تراه یكثر من الاستعارات: 

                              

 . 47نشر، بیروت، لبنان، دط، دت،  صالدیوان، شرح عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة وال :خفاجةابن -1
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مفكر بالعواقب) ویوظف  اللیالي(یطاول أعنان السماء بغارب)(یزحم لیلا شهبه) (طوال 

الكنایة (یسد مهب الریح) كل هذه الصور تصور الجبل كاهلا ضخما یغالب أعنان 

السماء وینافسها في علوها وسموها یحاكي بذلك منزلة الشاعر ومكانته، كما یجسده عاقلا 

  .وأحداث الدهریفكر في عواقب 

الذي یدور بین الشاعر والجبل  ومن عذوبة النص أیضا نلمس ذلك الحوار اللطیف      

الأخرس الصامت فجعله یتحدث ویجیش ویتحسر على من ذهب من الأصحاب، ویحدثه 

  تتضمن الحكمة والاعتبار. بأبیات القصیدة متختیمة، و عن العجائب المذهلة والتجارب الق
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  .الزائلة رثاء المدن والممالك

  تمهید:

الموضوع وإن كان منشق�ا متفرّعًا من موضوع الرثاء التقلیدي إلاّ أنّه في هذا 

الأندلس اتّخذ منحًى آخر من التطوّر والتجدّد؛ إذ أخذ شعراء الأندلس ولأسباب خاصة بهم 

یتوسّعون فیه، ویطوّرون مفهومه، حین رثوا مدنهم، وأكثروا القول في رثائها حتّى صار 

  ثاؤهم لها فن�ا قائمًا بذاته في أدبهم.ر 

كانت نشأة هذا النمط من الرثاء بالأندلس نابعة من واقع ظروف الحیاة في   

الأندلس، إذ كانت المدن الأندلسیّة منذ العقد الأوّل من القرن الخامس الهجري وحتّى 

اجتماعیّة، نهایة القرن التاسع تتعرض إلى ما تعرّضت له من فتن سیاسیّة وقلاقل 

وحروب طاحنة مدمّرة أتت على الأخضر والیابس، فتفاعل الشاعر الأندلسي مع أزمات 

مآسٍ مؤلمة، ومن هنا  بلاده، فأبدع في هذا اللون قصائد باكیّة تصوّر ما وقع علیها من

  .ولید ظروف الأندلس الخاصّة كان موضوع رثاء المدن والممالك الزائلة

شعر لیس جدیدا على الأدب العربي، ولم تنفرد به هذا اللون من الأن غیر   

ي الأندلس عن غیرها من أقطار الشرق الإسلامي؛ ذلك لأنّ الظروف التي وُلِد فیها ف

مع ظروف مشرقیة أدت قبل عصر هذا النمط في الأندلس إلى حدٍّ ما  الأندلس تتشابه

  ومتزامنة معه إلى ظهوره في المشرق أیضًا.

لدارسین المحدثین إلى القول بوجود أصل مشرقي لهذا النمط وقد ذهبت طائفة من ا

فلیس  .)1(من الشعر، وذكر عدد من منهم الأشعار التي نُظمت في هذا النمط من الرثاء

هناك مجال للقول باختصاص الأندلس بهذا النمط من الرثاء، وإنَّما الذي یمكن قوله هو 

شعر یرثي المدن في المشرق؛ لأنّ  أنه في الشعر الأندلسي برز على ما كان مثله من

                              

 .  319ص ،1976بیة للنشر، بیروت، لبنان، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العر  عبد العزیز عتیق:-1
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ویصوّر كارثة نهایة شعر رثاء المدن والممالك الزائلة في الأندلس یعبِّر عن مأساة مؤلمة 

  .أمّة بأكملها

 بعض مدن إذ صوّر هذا اللون من الشعر الكارثة العظیمة التي تمثّلت في ذهاب       

، إذ تحوّلت لغتها وثقافتها، إلى أیدي الأعداء، وكان ذهاب الأندلس شاملا الأندلس

وذهبت أرضها، وتغیّر دینها، وقامت فیها حضارة على أنقاض حضارة، في حین كان 

رثاء المدن في المشرق یرثي مدنًا سقطت في هزائم جزئیة، أو غلبة مؤقّتة، أو سقطت في 

  .فتن داخلیة لم تسبب هزائم داخلیة للإسلام والمسلمین

  :ظاهرة رثاء المدن-1

 ،التقلیدیة التي احتذى فیها الأندلسیون المشارقة یةفنون الشعر المن یعد فن الرثاء       

ملوك والرؤساء ولكن شعراء الأندلس لم یقفوا بهذا الفن عند حد رثاء موتاهم من ال

تلك  وذلك برثاء مدنهم ،ویطورون مفهومه ،وإنما نراهم یتوسعون فیه ،والأقارب والأحباب

وأخرجوهم منها مشردین في أنحاء الأندلس. وقد قال  ها أعداؤهم النصارىلتي غلبهم علیا

بسبب ذلك  وا القول في رثاء مدنهم حتى صار رثاء المدن والممالكشعراء الأندلس وأكثر 

  فنا شعریا قائما بذاته في أدبهم. 

كقصیدة ابن الرومي التي رثى بها  أدب المشارقة شیئا من هذا القبیلقد وجد في      

لكن المشارقة لم یتوسعوا في رثاء المدن والممالك توسع  ،وغیرها )1(مدینة البصرة

                              

من أهم القصائد المشرقیة التي قیلت ، وهي الها في رثاء البصرة بعد نكبتهاهـ) التي ق284قصیدة ابن الرومي (ت -1

  یقول في مطلعها:في رثاء المدن والممالك الزائلة 

  ).131 ، صدیوان ابن الرومي(    غلها عنـهُ بالدموع السجـامِ ذادَ عن مُقْلَتِي لذیـذَ المنـامِ         ش

هـ) 567( دولة الفاطمیة بعد سقوطها سنةال هـ) التي رثى فیها569وقصیدة الشاعر الفاطمي المعروف عمارة الیمني (ت

  ومطلع القصیدة :

  رَمَیْتَ یا دَهْر كَفَّ المَجْدِ بالشَلَلِ      وجِیدَهُ بعد حُسنِ الحَلي بالعَطلِ 

  . 841 ، ص2 ، جمحمّد بن زیدان القحطاني الیمني دیوان الشاعر عمارة بن أبي الحسن علي بن
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كما ظهر في الأدب الأندلسي  ،ر في أدبهمولذلك لم یظهر هذا اللون من الشع الأندلسیین

والتماس العظة والعبرة  ،فنا  قائما بذاته. وقد طبع على هذا اللون من الرثاء الأسى العمیق

وإرجاع نكبتهم إلى فعل الدهر حینا وإلى  ،م الدول ثم زوالها منذ القدموالتأسي في قیا

 ،وتصویر ما أصاب الإسلام والمسلمین في الأندلس من ذل وهوان ،أنفسهم حینا آخر

  والخلان.والتفجع على الأهل  ،التي أُبعدوا عنها مألوفةوتعلقهم بدیارهم  ال

عندما تقلص ملكهم واستولى أعداؤهم على مدنهم وحصونهم، رثى الشعراء تلك      

المدن والحواضر التي باتت في أیدي الأعداء، فقد جاءت مجموعة من القصائد صدى 

نكبة كبیرة اهتز لها العالم  ه478لنكبات متتالیة لحقت بالبلاد، وكان لسقوط طلیطلة عام 

  .أخرى ي، وكان نذیرا بتساقط مدناالإسلام

  بواعث شعر ثاء المدن:- 2

جاء سقوط المدن الأندلسیة نتیجة للتفكك والانقسام الذي عرفته بلاد الأندلس،       

وكذلك الصراعات والخلافات الشخصیة بین أمراء المسلمین، الشيء الذي أشعل جذوة 

الحرقة والبكاء لزوال هذه المدن التي أصبحت خارج سلطان المسلمین بعد ما كان 

  حواضر عامرة.

وقد صور الشعراء هذه النكبات المتكررة في بلاد الأندلس بإثارة عواطف الناس       

لنصرة واستغاثة بلادهم فاستهدفوا بذلك عواطفهم الدینیة والقومیة من خلال تصویر ما ألم 

بالأندلس من تهدید وبؤس وضیاع، التفعت أشعارهم بمعاني الاستنجاد والاستصراخ 

. وحفلت أبیاتهم بكلمات جزلة تتضمن والتعجیل بالعون لتي یتطلبها المقاموالنجدة ا

وغالبا ما یكون هذا النوع من الشعر موجها  ، وألفاظ مؤثرة في حماس المنجدین،النصرة
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للملوك والأمراء وممن ینتظر منهم الاستنصار والنجدة والحمیة، فیمتزج المدح 

  :)2(یقول فیها )1(نیة ابن الأبّاربالاستصراخ ومن نماذج ذلك ما جاء في سی

  اــــــإن السبیل إلى منجاتها درس         ا  ــــــســــــــــأندل  یل االلهــــخ یلك ـــبخ أدرك 

  مساـــــــالنصر ملت  كعزّ  وهب لها من عزیز النصر ما التمستْ       فلم یزل من

  ساــــــفطالما ذاقت البلوى صباح م         هاـــــــــــتـــــــحشاش   تعانیه مما  وحاشا 

  اــــــــــالأنس جوبةـــــــــــــــائلها المحــــإلا عق   هم          ــــــــتقاسم الروم ما نالت مقاسم

  ساـــــــــالنّف ماینزف ما ینسف النّفس أو  ـــــــــــــبةٍ        ـــــــــــــــــــــــــــوفي بلنسیةٍ منها وقرط

  ساـــــــمبتئ  انـــــــل الإیمـــــــجذلان وارتح  ما            ــــــــــــــمدائن حلّها الإشراك مبتس

  یستوحش الطرف منها ضِعف ما أنِسا ها           ـات بــــــالعابث العوادي هاـــــوصیرت

  اــــــــكنس   قبلهات ومن كنائس كان                 ا ـــدونها حرسفمن دساكر كانت

  اـــــجرس    اءهاــــــــأثن  داء غداــــــــــوللن         عا      ـــــعدا بیـاجد عادت للــیا للمس

  لساــــــها ســــیناه بــــن جنـــــــــن غصــــوأی           را     ــــــهاخضـــش جنیناه بـــفأین عی

  ساــــــــما نام عن هضمها حینا ولا نع    لها           حـــــــــــــــنها طاغ أتیـــــــمحا محاس

                              

: هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي الشاعر ابن الأبّار-1

ه  595) إحدى ضواحي بلنسیة وبها ولد سنة ondaالمعروف بابن الأبار  من قبیلة قضاعة الیمنیة التي سكنة أندة(

إذ كان والده من علماء ووجهاء عاش ثلاث وستین عاما في بیت علم ودین ومركز اجتماعي مرموق في بلنسیة، 

بلنسیة، ومن معین ذلك نهل الشاعر ومن مشایخ  أصحاب والده. عاش طفولته في بیئة الاندلس ذات الطبیعة الخلابة 

ه.  لازم 591والمعروفة بالاستقرار والهدوء خاصة بعد موقعة الأرك  التي دارت بین الموحدین والأذفونش الثامن سنة 

كبر أبا الربیع سلیمان الكلاعي أزید من عشرین عاما فازداد علما والروایة، كما لازم شیخه الأ أباه في طلب العلم

وثقافة، ثم تزید في ذلك بسبب رحلاته المتعددة داخل الاندلس وخارجها، لما سقطت بلنسیة في أیدي الاعداء قصد ملك 

قرأ، وروى وسمع وصنف، وألف، وكان یتقلب الحفصیین بتونس، وكانت بجایة أول محطة له في رحلته، فدرس بها وأ

ه تاركا خلفة انتاجا علمیا ضخما، ألف في الحدیث، 658مر مقتولا بتونس سنة بین تونس وبجایة الى انتهى به الأ

والمعاجم، والفقه، والتراجم والتاریخ، والادب واللغة، من مؤلفاته الثرة لم یسلم من التلف الا القلیل منها:  كتاب إعتاب 

     أشعار الامراء، وله دیوان شعري.لكتّاب، والمقتضب من كتاب تحفة القادم، التكملة لكتاب الصلة، الحلة السیراء في ا
 . 395، ص1956، 2الدیوان، قراءة وتعلیق عبد السلام الهراس، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط :بارابن الأ-2
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ن الموقف الذي یبعث فیه الشاعر آهاته صعب والخطب جلل لا یقبل التأخیر، إ    

فضیاع الأندلس قد أوشك والنصرة أصبحت واجبة،  لذاك استهل الشاعر أبیاته بأسلوب 

لان المدینة قد استبیحت عن بكرة أبیها، واستحالت من منارة الإسلام إلى مرتع الطلب، 

ا بیعا، واستخلفت أجراسها الأذان، وتحولت المدینة من أصبحت مساجدهالكفر والإذلال، 

نس إلى خراب، تفیض القصیدة بمعاني الخوف والجزع لما انطوت علیه من أبهجة و 

  ندلس.لمة وصور حزینة عن بلاد الأحقائق مؤ 

ونظم الشعراء كذلك بعد سقوط مدنهم تحت سلطة الأعداء، تضمن شعر هذا الاتجاه      

طابع الهدوء والاتعاظ والاستسلام والتبسیط في نقل الأحداث، وتصویر المأساة التي یمر 

بها الأندلسي، وإبراز الفجائع وتجسید مصیر الأندلس في هذه الظروف الحالكة بأسلوب 

  . من الحكمة والتأمل والاعتبارحزین لا یخلو 

  رثاء المدن:نماذج من شعر - 3

ر ، فقد سقطت بربشتأعینهم الأندلسیة أمامشهد الشعراء سقوط الكثیر من المدن       

رثا الشعراء مدنهم  ه487وسقطت بلنسیة سنة ه478، وسقطت طلیطلة سنةه456سنة

العمیق الذي تركه هذا السقوط في نفوسهم، یقول الشاعر ابن  الأسىوصوروا ذلك 

مصورا ذلك المشهد العظیم مشهد سقوط مدینة بربشتر وما تجرعه سكانها من  )1(العسال

  :)2(آلام وخطوب

  صماءُ لم تخط لكن شأنها الإ         ولقد رمانا المشركون بأسهم           

                              

لي الأصل. سكن : یعرف بابن العسّال، ویكنى أبا محمد، طلیطالیحصبيبد االله بن فرج بن ع الشاعر ابن العسال:-1

فذّا في وقته، غریب الجود، طرفا في الخیر والزهد والورع، له في كل جو متنفّس، یضرب في  كان غرناطة واستوطنها،

عام  توفي ،كبیرة، وأشعاره في الزهد مشهورة، وكان یحلّق في الفقه، ویجلس للوعظ كل علم بسهم، وله في الوعظ توالیف

 ه.487
 . 163ص، ندلسيدب الأمحمد رضوان الدایة: في الأ-2
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  لم یبق لا جبل ولا بطحاء      هتكوا بخیلهم قصور حریمها          

  في كل یوم غارة شعواء          جاسوا خلال دیارهم فلهم بها     

  فحماتنا في حربهم جبناء               باتت قلوب المسلمین  برعبهم    

بات المدن الساقطة في أیدي الشاعر ابن العسال یعد من الشعراء الذي صوروا نك       

الذي عاصر هذه المحن وعانى من ویلاتها حین أخرج من طلیطلة  وهو الشاعر العدو،

كذلك مع جموع ساكنتها من المسلمین، فقط أرخ لتلك الأحداث بشعره، وطبعت أبیاته 

ن یبیدهم  أبطابع النجدة والإنذار، وفي هذه المقطوعة یحث على ترك المدینة والرحیل قبل 

  : )1(جیش الفونسو لأنهم لا عهد لهم

  أندلس حثوا مطیكم           فما المقام  بها إلا من الغلطیا أهل 

  الثوب ینسل من أطرافه وأرى        ثوب الجزیرة منسولا من الوسط

  ونحن بین عدوّ لا یفارقنا            كیف الحیاة مع الحیات في سفط

ومن النماذج أیضا التي صورت هذه النكبات نلتقي بما جادت به قریحة الشاعر         

أبي البقاء الرندي في رثاء مدن الأندلس ویصور  فواجعها ومهالكها في قصیدته النونیة 

فأبدع في تصویر حال مدنهم ومشاعر  ،الشهیرة التي تحدث فیها بلسان كل الأندلسیین

هي أروع وأشجى ما  الرنديولعل نونیة  ،ة العامرةأهلها وتحسرهم على مدنهم الجمیل

ل في رثاء شاجت به قریحة شاعر أندلسي، لا في رثاء مدینة بعینها كالنماذج السابقة، ب

ن تصویر نكبته التي تعلو على كل فجائع الدهر، وتتحدى السلواالأندلس كل الأندلس، و 

  والنسیان.

سیین ویشعر بمشاعرهم، ویترجم عن ي مرثیته یتحدث بلسان كل الأندلف فهو       

عا على ما آل بالدموع تفج مشحون بالأسى مبللفكل بیت فیها  ،ثورتهم الدفینة المكبوحة

                              

ة للموسوعات، علامه، الدار العربیأشهر أندلس تطوره وموضوعاته و سلامة علي محمد: الأدب العربي في الأ-1

 .155ص، 1989بیروت، لبنان، 
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هذه المرثیة الشاكیة  المسلمین بالأندلس. وفیما یلي مقتطفات منإلیه حال الإسلام و 

  :)1(، قال أبو البقاء الرنديالباكیة، وهي بذاتها تغني عن كل شرح وتعلیق

  ـانــــــیش إنســـــــبطیب الع صــان              فلا یغرّ ــــــــــــــــــلكل شيء إذا ما تمّ نق

  انـــــــــــــــــــــرّته أزمــن ســـــــرّه زمـــــدتهادول          من ســــــــــــــــــــهي الأمور كما شاه

  ـانــــــــال لها شـــــدوم على حــــــلا یلا تبقى على أحـد            و وهذه الدار 

  من ملك          كما حكى عن خیال الطیف وسنانكان من ملك و  وصار ما

  ــــزانــــــــــــــــــــــــــرات وأحـــــــان مســــــزملــــــول      وعـة   ـــــــــــــــــدهر أنواع منــــــــفجائع ال

  ـوانـــــــــــــــــــلـها             وما لما حلّ بالإسلام سلـــــــهــــــان یسلو ـــوادث ســـــــــوللح

  لانــــــــــــــــــــثهـ دّ ــــــــــانهو  هوى له أحد      زاء لــه          ـــر لا عــــــدهى الجزیرة أم

  دانـــــــــلأصابها العین في الإسلام فارتأت               حتى خلت منه أقطار وب

  یـان؟ــــــــــــــــــــــــــفاسأل بلنسیة: ما شأن مرسیـة ؟            وأین شاطبة أم أینج

  ــان؟ـــــــــــــــــــمن عالم قد سما فیها له شـــ      ، فكم   وأین  قرطبة  دار  العلوم

  لآنــــــــــــــــــــــــومیاض ــــونهرها العذب ف   وأین حمص وما تحویه من نزه          

  انــــــــقاء إذا لك تبق أركـــــعسى البفما                 قواعد كن أركان البلاد

التماس العظة ون من الرثاء هو الأسى العمیق، و الطابع الغالب على هذا اللإن      

دهر حینا وإلى إرجاع نكبتهم إلى فعل الام الدول ثم زوالها منذ القدم، و التأسي في قیو 

أنفسهم حینا آخر، وتصویر ما أصاب الإسلام والمسلمین في الأندلس من ذل وهوان، 

المقابلة جع على الأهل والرفاق المشردین و وتعلقهم بدیارهم الجمیلة التي أجلوا عنها، والتف

القاسیة بین هزلهم في حقهم، وجدّ عدوهم في باطله، واستنهاض همم المسلمین في شتى 

 ار لمد ید المعونة إلى إخوانهم في الأندلس، والدعوة للذود عن الإسلام والحرمات،الأقط

  والتطلع إلى المنفذ الذي ینظرون تحت علمه في معركة المصیر.

                              

 .167ص، مرجع نفسهال-1
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ومن الناحیة الفنیة تمیزت مراثیهم لمدنهم بغلبة عنصر العاطفة علیها كما تمیزت      

براز المعاني وتجسیمها، وبث الحركة والحیاة بالاعتماد أكثر على التشبیه والاستعارة في إ

فیها ثم باللجوء إلى أسلوب الاستفهام البیاني، وخاصة ما یخرج منه عن معناه الحقیقي 

إلى التعجب والإنكار والتمني، ولا غرابة في ذلك، فكم من المعاني التي فجرتها الأندلس 

  في نفوسهم كان یدعوا إلى العجب أو الإنكار أو التمني.

  رثاء الممالك والدول:- 4

في هذا النوع من الرثاء یبكي الشاعر الأندلسي دولا  بعینها كسقوط دولة بني عباد       

، ونقف في هذا المشهد مع بألم وحرقةباشبیلیة، یصور فداحة الكارثة التي ألمت بها 

لسلوك في الذي ألّف في رثاء بني عباد كتابین أحدهما بعنوان: ا  )1(الشاعر ابن اللبانة

وعظ الملوك، تضمن رثاء هم والبكاء على ما أصابهم، والثاني وسم بـ الاعتماد في أخبار 

  :)2(اثیه ما قاله في المعتمد بن عبادمر  ،هم ومراثیه فیهمتضمن أخبار بني عباد، 

  ادِ ــــــح غادي       على البهالیل من أبناء عبّ ــــــــــتبكي السماء بدمع رائ

  ادِ ـــدها      وكانت الأرض منهم ذات أوتــــــــــالتي هُدَّت قواععلى الجبال  

  ها  وآســــــــــــــــــــادــــات  على      أساود  منهم  فیـــــــتها   النائبـــــعریسة  دخل

  وقد خلت قبل حمص أرض بغداد     قد خُلعوا        إن یُخلعوا فبنو العباس

  الزادفضلة   في ضمّ رحلك واجمع       فخذْ   یا ضیف أقفر بیت المكرمات

                              

بیض المتوسط، من المدن بو بكر  محمد بن عیسى اللخمي الداني من دانیة على البحر الأأ: هو الشاعر ابن اللبانة-1

دباء والكتاب والشعراء، واللبانة أمه التي كانت تتصف بالصدق تشتغل ببیع اللبن فغلب ندلسیة المعروفة بالعلماء والأالأ

مراء أعجب  أبناؤها، اعتنت به وتربى وتثقف وتأدب وتفتحت ملكته الشعریة مبكرا حتى أعلیها هذا الاسم ونسب الیه 

احبا له حتى استزله یوسف بن تاشفین الطوائف بشعره، واستقر عند المعتمد بن عباد الذي كان اكثرهم نوالا، وظل مص

مارته، بعد ذلك أخذ یتنقل في البلاد وزاره بسجنه في أغمات بالمغرب، ولما توفي رثاه رثاء حارا، ثم لجأ الى أمن 

خذه أن أایته الى هداه الاشعار والمدائح البدیعة، ومازال یعیش في رعأصاحب میورقة ناصر الدولة مبشر بن سلیمان و 

 .خبار الشعراء، وله دیوان شعريألف كتاب سقیط الدرر ولقیط الزهر، وهو فصول في أ،  ه507جل سنة الأ
 .56ص، 2008، 2ردن، طابن اللبانة: الدیوان، تحقیق محمد مجید السعید، دار الرایة للنشر، عمان، الأ-2
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  خفّ القطین وجفّ الزرع بالوادي   ــــــــــــــنه        هم لیسكـــــــــــــــــمؤمل وادی ویا

  :)2(ثاء بني عبادر  في )1(ویقول ابن عبدون

  ورـــــــــین بالأثر        فما البكاء على الأشباح والصــــــــبعد الع جعــــــالدهر یف

  هرــــــــــــــــفما صناعة عینیها سوى الس   تها      ـــــــــــــفلا یغرنك من دنیاك نوم

  یرـــــــــــــــــــــرتها            من اللیالي وخانتها ید الغــــــــــــــثـــیالي أقال االله عــــــما لل

  رــــــــــــــهز كالأیم ثار إلى الجاني من ال      به   ـــــتر تسرّ بالشيء لكن كي تغ

  رـــــــلاك ذا أثــــوكان عضبا على الأم       هوت بدارا  وفلت غرب قاتله     

حتى صار رثاء  ،دولتهمأكثروا القول في رثاء مدنهم و وقد قال شعراء الأندلس و          

   .فنا شعریا قائما بذاته في أدبهم المدن والممالك بسبب ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

ن یابرة  غربي بطلیوس، تربى أبو محمد عبد المجید بن عبد االله بن عبدون الفهري الیابُري مالشاعر ابن عبدون: -1

یوب أبي بكر عاصم بن أو  ه)486ه) وعبد الملك بن سراج(476علام كبار كالأعلم الشنتمري(أوتأدب على أیدي 

ه). كان عالما بالخبر والأثر ومعاني الحدیث، استیقظت ملكته الشعریة مبكرا، فقال الشعر ومدح 494البطلیوسي(

  .ه 529میر بطلیوس، وعمل لهم كاتبا لشؤون الدولة، توفي سنة أفر مراء، مدح المتوكل عمر بن المظالأ
 .345ص، 1989دار المعارف، القاهرة،  مارات الاندلسشوقي ضیف: تاریخ الادب العربي عصر الدول والإ-2
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  .الحنین والغربة في الشعر الأندلسي

  تمهید:

التي نجح شعراء  ات المستحدثةن إلى أبرز الموضوعالتفت بعض الدارسی  

(الغربة والحنین) الذي توسّع فیه الأندلسیون توسّعًا  غرض الأندلس في إدخالها على

ومردّ ذلك یعود لأسباب  ،ملحوظًا فاقوا فیه المشارقة وبخاصة في حقب الأندلس الأخیرة

عدّة خُصّت بها الأندلس دون غیرها منها رحلات الأندلسیین عن وطنهم التي كانت 

  .اخمًا للأوربیینتدوافعها مختلفة، وظروف الأندلس الخاصة كونها ثغرًا م

فضلاً عن بعد القطر الأندلسي عن المشرق الذي بقیت عیون الأندلسیین ترنو إلیه،     

مما یُشعل في نفوس المهاجرین  ،وكانت الرحلة إلیه تقتضي غیبة طویلة عن الوطن

مشاعر الشوق والحنین، وكلّ ذلك مثّل أهم الدوافع التي أسهمت في دفع الشعراء 

؛ إذ أنتجوا ا النمط بشكلٍ فاقوا به المشارقةهذا الموضوع وتوسیع هذفي نظم الالأندلسیین 

  .)1(هذا الفیض الغزیر والكم الهائل من الأشعار التي تناولت هذا اللون من الشعر

الأندلسیین عن إخوانهم المشارقة بكثرة أشعاره الشاكیة، وقصائده  امتاز شعر     

المصوّرة للغربة والبعد عن الأوطان المشبعة بحنین وشوق متلهّف إلى قربها والتمرّغ في 

أحضانها، وقد بدأ هذا التمیّز بالظهور إبّان الحقب الخیرة في الأندلس حینما كانت 

  .)2(ا من الأندلسیین على الهجرة وترك البلادالأوضاع السیاسیّة تجبر قسمًا كبیرً 

وقد آثار هذا التمیّز بعض الدارسین المحدثین فراحوا یبحثون عمّا ضمّ من هذا         

إبداعات موضوعیّة، وما حمل من تجدیدات، فمن الذین رصدوا بعض الإبداعات التي 

                              

 .  20عصر سیادة غرناطة، رسالة ماجستیر، صحنین والغربة في الشعر الأندلسي ال-1
دِین بالأندلس، ص السعید محمد مجید: الشعر -2  . 220في عهد المرابطین والمُوَحِّ
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بمزج  الذي )1(هـ)685برزت عند بعض الشعراء خاصة عند ابن سعید المغربي (ت

موضوع الحنین بالطبیعة الأندلسیة، فالغربة في شعره لیستْ بكاءً على الوطن الأندلسي 

  .)2(بقدر ما هي بكاء على الطبیعة الأندلسیة التي عشقها وامتزج معها

في بعض الموضوعات الجزئیة في موضوع (الغربة والحنین) قد رصد الباحثون  و      

مضمونًا تقلیدی�ا  )3(هـ)572لشاعر الرُّصافي البلنسي(تفي الشعر الأندلسي استعمال ا

، لعلّ من أجمل ما مقاصد رمزیة خاصة في إحدى قصائدهبطریقة جدیدة لها دلالات و 

نظمه الرُّصافي في الحنین إلى بلده قصیدته الرائیة التي یستذكر فیها ماضیه في (بلنسیة) 

  العیش.وذاق نعیم وترعرع  حیث مسقط رأسه، وحیث نشأ 

  الغربة: مصطلح- 1

ب) مثل .ر.جذر كلمة غربة في المعاجم العربیة وما اشتق من الجذر(غ إلىبالرجوع     

ن العرب استخدموها في لغتهم وفي شعرهم، وحملت معاني ترتبط أغرب واغتراب نجد 

التغرب، الذهاب، والغرب، النوى «ذكر الزبیدي في تاج العروس:  بالمكان والانتقال منه،

وفي لسان   )4( »النفي عن البلدو  الوطن، والتغریب والبعد، والغرب والغربة: النزوح عن

                              

علي بن موسى بن سعید العنسي المغربي نور الدین، مؤرخ أندلسي، ومن  هو أبو الحسن ابن سعید المغربي:-1

الشعراء العلماء بالأدب، ولد بقلعة یحصب، قرب غرناطة، ونشأ واشتهر بغرناطة، وقام برحلة طویلة زار بها مصر 

: المغرب في حلى المغرب،  والمرقصات تألیفههـ)، من  685والشام، وتوفي بتونس، وقیل: بدمشق سنة (توالعراق 

. وفوات 7، ص1المُغْرِب في حُلى المَغْرِب، جینظر:  .والمطربات، والغصون الیانعة في محاسن شعراء المائة السابعة

 .26، ص5. والأعلام للزركلي،ج103، ص3الوفیات والذیل علیها، ج

  .164فوزي عیسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدین، ص -2
صَاف الرصافي البلنسي:-3 فّاء البَلَنْسي الأندلسيهو أبو عبد االله محمد بن غالب الرُّ ، الوزیر الكاتب ، والشاعر ي الرَّ

ى مالقة ، وهاجر إلبلنسیةومي الأندلس) ولد برُصافة المشهور، وهو واحد من أعلام الأدب في الأندلس، ولُقِب بـ(ابن ر 

، 2، والحلّة السِّیَرَاء، ج292 - 286: المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص . ینظرهـ)572وتوفي فیها سنة (

 .       515- 505، ص 2، والإحاطة، ج264ص
 مرتضى الزبیدي: تاج العروس من جواهر القاموس، مادة(غرب). -4
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غرب عنه یغرب غربا وأغربه نحاه والغربة والغرب: البعد والنوى، «: العرب لابن منظور

وفي الحدیث النبوي الشریف أمر النبي   .)1( »ویقال: أغربته وغربته إذا نحیته وأبعدته

وفي  .)2(سلم بتغریب الزاني إذا لم یحصن، والمقصود به النفي عن البلادصلى االله علیه و 

الذین یحیون «قال:   لم: لما سئل عن الغرباءالحدیث أیضا أن النبي صلى االله علیه وس

إن الإسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا «. وفي حدیث آخر: )3(»الناس من سنتي أماتما 

  .)4( »كما بدأ فطوبى للغرباء

ن المدلول اللغوي للغربة إ :من خلال المعاجم العربیة وما جاء في الأثر یمكن القول      

والغربة في  الأهل والوطن، والنفي عن البلد.یقارب معاني الذهاب والتنحي، والبعد عن 

تعریف جامع یختلف معناه تبعا لاختلاف  إلىالاصطلاح مصطلح غیر محدد یحتاج 

  .)5(استخدامه، وحسب المضامین التي یبحث فیها، وحسب ما یرتبط به من ظواهر

  الحنین: مصطلح- 2

بالرجوع إلى كلمة الحنین المشتقة من الفعل الثلاثي الصحیح حنن الذي طرأ علیه      

لعرب لابن منظور" حنن: التضعیف لغیر زیادة، فصار: حنّ یحنّ حنینا جاء في لسان ا

یا یحي خذ الكتاب «الرحیم بعباده، قال االله تعالى: الحنّان، من أسماء االله تعالى، والحنان 

 :الحنین«و )13، 12(سورة مریم: »بقوة وآتیناه الحكم صبیا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقیا

فرح، والحنین ، وقیل هو صوت الطرب أكان ذلك عن حزن أو والطرب الشدید البكاء

وحنّت الإبل: نزعت إلى أوطانها أو أولادها والناقة تحن في إثر  .الشوق وتوقان النفس

                              

 بیروت، لبنان، مادة(غرب).ابن منظور: لسان العرب، دار صادر،  -1
 .122، ص2ه، ج1292، 1ابن القیم الجوزیة: مدارج السالكین،  القاهرة، مصر، ط -2
 .122المصدر نفسه: ص -3
 .123المصدر نفسه: ص -4
 .13، ص1979، 10قیس النووي: الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، مج-5
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وفي معجم القاموس  .)1( »ن الحنین بالصوتأولدها حنینا: تطرب مع صوت، والأكثر 

  .)2( »، وشدة البكاءحنن: الحنین: الشوق«المحیط: 

مما سبق أن الحنین من الناحیة اللغویة هو: صوت وطرب وشوق  نستخلصو        

الحنین هو شوق وتوقان النفس مع الطرب والتنغیم، والغربة عاطفة تستولي على وعطف. 

المرء وبخاصة الفنانین مما یجعلهم یعیشون في قلق وكآبة لشعورهم بالبعد عما یهوون أو 

للأشخاص أو المكان أو الزمان، وبه هو الاشتیاق  وقد تبرز هذه العاطفة، ،یرغبون

تتجلى مشاعر الشوق والحزن، فالكثیر یشعر بالحنین ولكن القلیل من یظهره، فالحنین هو 

شعور یسیطر على الشخص ویجعله یتمنى عودة الأیام والماضي والذكریات 

  .الق بذات الإنسانالجمیلة.فالحنین وجود فطري وع

الشعراء الأندلسیون فكانوا یرثون  فیهامن الموضوعات التي توسع  وشعر الحنین         

المدن والإمارات التي تسقط من الأندلس، ویبكون الأندلس وضیاعها، ویعبرون عن ألمهم 

وحزنهم، ویصورون الأحوال التي تتزامن مع سقوط هذه المدن والإمارات، والحال الذي آل 

ینة طلیطلة، وقد عبر الشعراء عن صدمتهم ، وكانت أول مدینة سقطت مدسكانإلیه ال

بسقوطها بقصائد متعددة، ومن الشعراء من رثى الأندلس، ومن أشهر القصائد: قصیدة 

  لأبي البقاء الرندي.

كانوا  الأندلسن عتوسع شعراء الأندلس في هذا الفن الشعري، فكثیر ممن رحلوا         

یزید من حنین  شيءس كالاغتراب من الشعراء، وعاشوا الاغتراب بكل أنواعه، ولی

خارج دیار  أنفسهمعندما وجدوا  للأندلسیینوطنه وتعلقه به، وهذا ما حدث  إلى الإنسان

 ةمدین إلىدینته مالشرق، ومنهم من انتقل من  إلى، ومنهم من اغترب بالانتقال الأندلس

                              

 نن).ابن منظور : لسان العرب، مادة(ح-1
 ه، مادة(حنن).1406، 1الفیروز آبادي: القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط-2
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 إلىم فزعوا ، وكانوا كلما اشتدت علیهم وطأة الاغتراب ونالت من نفوسهبالأندلس أخرى

الشكوى  ألوانوتعددت . )1(وأحبابهم أوطانهم إلىالشعر یبثون توقهم وحنینهم المشوب 

مثلما نجد الشاعر  وآلامهاومنهم من شكا الغربة  ،فمنهم من شكا سوء الحال وظلم الحیاة

  :)2(صالح بن یزید النفزي یشكو مغتربا

  بـــــــلدیه  ولا حبیفلا وطن         ب          ــــیلقى غری غریب كلما

  ن یبكي غریبأاقا              ولیس غریبا ــــــــــر أصله فبكى اشتیتذكّ 

  :)3(ویخاطب عبد الكریم اللخمي أهله في مدینة تونس قائلا

  وتحمل  عظیم شوقي ووجدي       د   ـــــباالله یا ریح نج حيّ حيّ 

  دــــــــنج كانـــــبجمیل  ولا  لس         بي شوق إلیهم ولیس یعزى  

  : )4(،  ویعبر عن حبه وشوقه لغرناطة فیقولذا لسان ابن الخطیب یشكو الإبعادوه

  كعندي ما لها ثمن              لكنني صدني عن قربك الزمنُ  أیام قرب

  رحل الغریب فلا أهل ولا وطن     ویا وطني      أهليحططت بعدك یا 

  شعر الغربة والحنین: أنواع- 3

    غربة المكان:- 1.3

هو ذلك الإحساس الذي یشعر به الإنسان في بعده عن وطنه، وهذا النوع من        

فقد أخذ شعراء العصر الجاهلي یعبرون عن  ،الغربة لیس جدیدا على الشعر العربي

معبرین في أثناء ذلك عن حنینهم وأشواقهم  ،غربتهم وتركهم أوطانهم وتكبدهم عناء السفر

ربوعهم التي غادروها باختیار منهم. أما أولئك الذین خرجوا مع الفتوحات إلى دیارهم و 

                              

 .276ص ،في الأندلس : الأدب العربيعتیق عبد العزیز-1
 .283، ص3ابن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق محمد عبد االله عنان، دار المعارف، القاهرة، ج-2
 .321، ص2ج ،المصدر نفسه-3
ابن الخطیب لسان الدین: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، تحقیق السعدیة فاغیة، مطبعة النجاح، الدار -4

 . 189، ص1983البیضاء، المغرب، 
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فقد بقیت ذكریاتهم وعواطفهم مع  ،الإسلامیة تاركین أوطانهم إلى عوالم جدیدة استقروا بها

معبرین  ،ومازال الحنین والشوق یراودهم من آن لآخر ،عالمهم الأصلي الذي رحلوا عنه

ورغبتهم الشدیدة في العودة إلى مرابعهم ودیارهم التي  ،عن غربتهم في عالمهم الجدید

یبكي شبابه ویندب دیاره  )1(ابن دراج القسطلي هذاو  حالت الظروف دون عودتهم إلیها.

  :)2(فیقول

  ویا لَریاضِ الَّلهْوِ جَفَّ سَفَاها             ج بُرْدُهُ ـــــفیا لَلشَّباب الغضِّ أنه

  فأعْشَى عُیونَ الغانیاتِ سَنَاها          رقيـــــحَلَّتْ بمفْ وما هي إلا الشَّمْسُ 

با عارَ المشیبُ سَ    فَعَنْ أيِّ عَیْنٍ بَعْدَ تِلْك أُرَاها        وادَها ـــــــوعینُ الصِّ

  اتِ وآهاـــــــل الغانیــــــــوآهًا لِوَصْ               سَلامٌ على شَرْخِ الشَّبابِ مُرَدَّدٌ 

تْ مغانیها وص            ومها ــــــــاللهو أقوَتْ وسُ  ویا لدیار   مَّ صَدَاهاــ ــــَومَحَّ

  :)3(ومن أشعار ابن الخطیب في الحنین إلى الوطن قوله

  الُهُ ــــــغَمَامًا یُرَوِّي سَاحَتَیْهَا سِجَ          وَّأ        ــــــــــــاطَةٍ مُتبَ ـــــــــــسَقَى االلهُ مِنْ غَرْنَ 

  أُمِیطَتْ عَلَى بَدْرِ السَّماءِ حِجَالُهُ        لاً         ـــــــــــدینةِ آهِ ـــــــمْرَاءِ الْمَ ـــــــرَبْعًا بِحَ وَ 

  یَرُوعُ الأَعَادِي بَأَسُهُ وَصیَــــــــــــــــــــــــــالُهُ           غَمٍ       ـ ــــْوَغَابًا بِهِ لِلْمُلْكِ أَشْبالُ ضَی

  شِمْتُ بَرْقَ الشَّرْقِ شَبَّ ذُبَــــــــالُهُ              رَحٌ إِذَا      ـــهَاجَنِي شَوْقٌ إِلَیْهَا مُبَ  لَقَدْ 

  غربة الزمان:- 2.3

                              

بن أحْمد بن سُلیمان بن عیسى بن دراج القسْطلِّي، وكنیته أبو عمر، حَمد م هو :الشاعر ابن دراج القسطلي-1

قرطبة بالأندلس، حیث كان یعود لعائلة أصلها من بربر صنهاجة، التي كانت تسكن قریة قسطلة  في مدینة  ه347عام

دراج، الذي تقع في الغرب من الأندلس. ویعرف بأنه من كبار الشعراء وعرف بأن له دیواناً شعر في جزأین، كما ذكر 

كن التعریف به من خلالها فأغلب المراجع صاحب وفیات الأعیان، وكان یجید النثر، ولكن لا یوجد معلومات كافیة یم

  .التي ذكرته ضاعت، إضافةً إلى أن دیوان شعره ضاع وضاعت رسائله البلیغة
، 1961، 1ابن دراج القسطلي: الدیوان، تحقیق محمود علي مكي، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق، سوریا، ط-2

 .11، 10ص ص 
 . 494،  ص2، ج1989، 1، تحقیق محمد مفتاح، دار الثقافة، الدار البیضاء، طالدیوان ابن الخطیب لسان الدین:-3
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هي تلك الحالة النفسیة التي تصیب الإنسان داخل وطنه في مرحلة زمنیة غیر         

. ویرجع ظهور هذا أهله وذویه في مجتمع قد نشأ فیه مواتیه تجعله یشعر بالغربة بین

النوع من الغربة إلى ما كان یسود بعض الفترات التاریخیة في الأندلس من فتن 

فبعض الحكام كانوا بمثابة سیف مسلط على رقاب العباد بما  ،وصراعات سیاسیة وظلم

بعض الطبقات  یضاف إلى ذلك أن ،فهم یبغون في الأرض بغیر الحق ،في ذلك الشعراء

الاجتماعیة استغلت الأوضاع المتدهورة، وتسلقت حتى وصلت إلى مكانة ومنزلة 

اجتماعیة لا تستحقها ووصلوا إلى مراتب ومناصب دون امتلاكهم مقومات تجعلهم 

وأزاحوهم عنها  ،بل زاحموا الشعراء والمفكرین في مكانتهم الاجتماعیة القدیمة ؛جدیرین بها

  اء الإحساس بالمأساة.ق لدى الشعر مما عم

 أسباب ذیوع شعر الحنین والغربة في الشعر الأندلسي:- 4

 شعراء الأندلس أثرهمواقتفى  ،كان لشعراء المشرق فضل السبق في شعر الحنین      

وفاقوا المشارقة في شعر الحنین شكلا  ،بل توسعوا فیه ،لكنهم لم یقفوا عند هذا الحد

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ذیوع  ،بل كانوا أكثر براعة وتجدیدا منهم ،وموضوعا

  شعر الحنین عند الشعراء الأندلسیین:

وهي الانتقال والحركة لغایة ما، وقد وجدت في الشعر المشرقي في الرحلة:  -1.4

 ،العصر الجاهلي في وصف الرحلة وكذلك في العصر الإسلامي في وصف رحلة الجهاد

وما أن أطل العصر الأندلسي  ،صر الأموي والعباسي في وصف رحلة الصیدوفي الع

  وقد كانت الرحلة على نوعین اثنین هما: ،حتى كان للرحلة فیه مكانة عظیمة

وقد كانت لطلب العلم أو لتدهور الأوضاع  الرحلة داخل المدن الأندلسیة:- 1.1.4

ا معاناة فراقه لربوع اشبیلیة؛ كقول ابن سعید وهو بمرسیة شرق الأندلس مصور  الأمنیة.
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  :)1(یعكس حضور  هذا النوع في الشعر الأندلسي

  ـریحه فنـــــــــــــــاحاوزاد تبــــــــــــــــ    احا       ـــــــــــــــده فبــــــأقــــــلقــــــــــه وج

  ااحـــــجم جرت فزادت له           مّا     ـــــــــني الدمــــــوع لـــــورام یث

  تراحاــــــــــلو أنّه مات لاس             ینٍ       ــوت كلّ حـــــیكابد الم

  احاــــــــــــكأنّه یعشــــــــق  الری           اح هبّت     ـــــینزو إذا ما الری

  احاـــــــلـمّا نمــــا عرفها وفـــ              صٍ   ــــیسألها عن ربوع حمــ

  احاــــــــــــــوها جنـــــیعیره نح               كم قد بكى للحمام كیما   

دافع القوي لخروج الكانت الرحلة لطلب العلم هي الرحلة إلى بلاد المشرق: - 2.1.4

وكذلك كانت هناك رحلة قسریة بسبب الفتن وظلم الحكام  ،الأندلسیین إلى المشرق

  :)2(أبو الحسن علي بن سعید وهو في مصروالخلافات الداخلیة، ومن ذلك قول 

  هذه مصر  فأین  المغـــــــــــــرب               مذ نأى عني  دموعي تسكبُ 

  أین حمص؟ أین  أیامي بها؟               بعدها لم ألق شیئا یعجــــــــــــــــبُ 

  مطــــــــــــــــــربُ ر  خریر كم تقضي  لي بها من لذة                حیث للنه

بل هي الدافع  ،كانت السیاسة سببا رئیسیا من أسباب السجن   الاعتقال والإبعاد:- 2.4

ومن  ،الأقوى الذي من خلاله زج بالكثیر من الشعراء الأندلسیین في السجون والمعتقلات

  :)3(وقد قال في ذلك ،أولئك الشعراء المعتمِد بن عباد الذي سجن بأغمات بالمغرب

  غریـــــــــــبٌ بأرضِ المغربیــنِ أسیــــــــــــرُ        سیبـــــكي علیه منبـــــــرٌ وسریرُ 

  ورُ ـــــفما یُرتجى للجودِ بعدُ نش        إذا قیل من أغمات قد مات جوده 

  أمامي وخلفي روضٌ وغدیرُ    فیا لیت شعري هــــــــل أبیتَنّ لیــــــــــلةً     

  موضوعات ومعاني شعر الحنین والغربة:- 5

                              

 . 693، ص1المقري: نفح الطیب، ج-1
 . 281، ص2ج السابقالمصدر -2
 .67، ص1996رشا عبد االله الخطیب: تجربة السجن في الشعر الأندلسي، رسالة ماجستیر، -3
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انحصرت موضوعاته في تذكر الوطن والتشوق إلى معاهده وشكوى الغربة والابتعاد       

وتصویر الحسرات لفقدان البلد والبعد  ،والندم على الاغتراب ،عن الأرض والأهل والخلان

وتصویر ملاعب الصبا وتذكر أیامهم  ،وبث التجارب الذاتیة للشعراء في دیار الغربة ،عنه

وظلت  ،یتمزق قلقا وإحساسا بالغربةفي دیارهم، وظل الشاعر الأندلسي وعهودهم السعیدة 

  وبان حنینه كبیرا شامخا لا تهزه هبات الریح العاتیة. ،شكواه عنیفة

  خصائص شعر الحنین والغربة:- 6

  سهولة الألفاظ.-أ  

  صدق العاطفة. - ب 

 مثل: الارتحال والعزلة والاعتقال والغربة. الشعریة اتیةالتجربة الذ- جـ 

المزج بین الحنین والطبیعة, فقد افتتحت قصائد الحنین بوصف الطبیعة التي یحن فیها -د

  الشاعر إلى وطنه.

  بنیة قصیدة الحنین:- 7

قد ن القصیدة الأندلسیة أاهتم النقاد العرب الأوائل ببناء القصیدة العربیة، ولا شك       

الذي ساد في المشرق والمغرب، ومیزوا في ذلك بین  خضعت للبناء التقلیدي المعروف

ثلاثة عناصر رئیسیة في بینة القصیدة، وهي المطلع، وحسن التخلص، والخاتمة، ولكل 

، انطلاقا من اجتهاد الجرجاني عندما اشترط على عنصر من هذه العناصر خصوصیته

ین الاستهلال والتخلص وبعدها الخاتمة، فإنها أن یجتهد في تحس«الشاعر الحاذق 

وقد تكلم النقاد في  .)1(»إلىالإصغاءالمواقف التي  تستعطف أسماع الحضور وتستمیلهم 

                              

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار العلم للملایین، بیروت، : الوساطة بین المتنبي وخصومه، القاضيالجرجاني -1

 .48لبنان، ص
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والخروج إلى  وحسن التخلص ،هذا الشأن عن المطالع الحسنة الموفقة في الشعر

  .ثم الخاتمة وهو الحدیث عن الوحدة الموضوعیة ،الموضوع

 واختیار ألفاظه من السهل وتنویعتنى شعراء الأندلس بمطالع قصائدهم  لقد اع      

:)1(ومن أمثلة ذلك مطلع قصیدة لابن زمرك یقول فیه ،الصیغ بین الخبر والإنشاء  

 یا من یحن إلى نجد ونادیها         غرناطة قد ثوت نجد بوادیها

:)2(یقول فیه ابن جزي الأندلسينقرأ مطلع قصیدة الشاعر  أیضاومن المطالع الحسنة   

عــــــــــــبین السلام ووقفة التودی         المصدوع     ذهبتْ حُشاشةُ قلبی  

 الیهاـــــــــقف بالسبیكة وانظر ما بساحتها          عقیلة والكثیب الفرد ج

 هاـــــتقلدت بوشاح  النهر  وابتسمت          أزهارها هي حلي في تراقی

 یهاـــــــــــالمطـــــــــــلول  یانعة          ترقرق الطل دمعا في مآقوأعین النرجس  

  هاــــــــوافتر ثغر  أقاح  من   أزاهــــــــــــرها           مقبلا خد ورد من نواحی

  یهاــــكأنما  الزهر  في حافاتها  سحرا            دراهم والنسیم اللدن یجب

أحسن الشعراء مطالعهم واهتموا بالتخلص  من المقدمة إلى الموضوع وهو الغرض        

الأبرز بین تلك ن الانتقال إلى الموضوع یعد النقلة المعنویة أالرئیسي حیث اعتبر النقاد 

التي نظمها یتشوق فیها إلى وطنه  قصیدة علي بن سعیدویضرب الدارسون  الموضوعات.

ص الأنیق والانتهاء إلى الخاتمة،  وهي القصیدة التي یقول مثالا عن حسن المطلع والتخل

 :)3(مطلعها

  مذ نأى عني دموعي تسكبُ           رب    ـــــــــــــهذه مصر فأین المغ

  بُ ــــــــــــــــأین حمص؟ أین أیامي بها؟           بعدها لم ألق شیئا یعج

  ربُ ــــــــــــــــــخریر مطحیث للنهر     كم تقضي لي بها من لذة          

                              

 . 307، ص2ابن الخطیب لسان الدین: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج-1
 . 307، ص2، جالمصدر نفسه-2
 . 281، ص2المقري شهاب الدین أحمد: نفح الطیب، ج-3
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إلى ربوع وطنه في المغرب الإسلامي بعد ما أصبح بعیدا  یشي هذا المطلع بشوق الشاعر

ما یحن إلیه من مدن  من المطلع والمقدمة منتقلا إلى وصفعنه ثم یحسن التخلص 

:)1(وغیرها. یقول والجزیرة الخضراء ومرسیة مالقة :الأندلس  

حسن النیل من نهر بها           كل نغمات لدیه تطرب أین  

 بل على الخضراء لا أثقل من          زفرة في كل حیت تلهب

ن یصل إلى أثم ینتقل إلى وصف الذكریات مستفیضا بالتنقل من مدینة إلى أخرى إلى 

:)2(الختام الذي یقول فیه  

بلَّ بت برق خُ سوف أنثني راجعا لا غرني        بعد ما جرّ   

ن شعر الحنین في الأندلس وبخاصة في عصر غرناطة الذي شاع فیه كثیرا وانتشر، إ

كان في معظمه عبارة عن مقطعات شعریة تمیزت بوحدة موضوعها وهو الحنین إلى 

، فلا نكاد نرى قصائد مطولة في هذا الوطن والأهل، والشوق إلى الدیار ومعاهد الصبا

یأتي شعر الحنین أحیانا مقدمة للقصیدة ثم ینتقل الشاعر النوع الشعري في الأندلس، وقد 

  أو غیره من الموضوعات الشعریة. فیها إلى غرض آخر كالمدح

 

 

 

 

 

 

 

                              

 .283، ص2، جالمصدر نفسه-1
 . 281، ص2المصدر نفسه، ج-2
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    .والاستغاثة الاستصراخ شعر

  تمهید:

الخلافة الأمویة بالأندلس أواخر القرن الرابع الهجري وقیام دویلات  أفول نجمبعد       

المرابطي في المغرب، كل هذه  ملوك الطوائف، ثم سقوطها على ید یوسف بن تاشفین

الأزمان كانت تؤرخ لعصور تلمع بالانتصارات، لكن بعد الأحداث التي صحبت سقوط 

السقوط الذي لم یهضمه المسلون  هذا ه478أولى المدن الأندلسیة بید النصارى عام 

 مما جعل ملوك الطوائف الأخرىأصبح یشكل خطرا وجودیا على العدید من المدن 

تمسون العون من جیرانهم المرابطین لی وبدأوا الأندلس بأرضالخطر المحدق  ونستشعر ی

  .إخوة الدین والعقیدة

الأندلس ودافعوا عن  وعبروا استجاب المرابطون لنصرة إخوانهم الأندلسیین          

التي عدت من أیام الأندلس المشهورة، وبذلك  ه479حیاضه في موقعة تسمى الزلاقة عام 

خذوا یطمعون بالسیطرة على الأندلس خاصة لما أتم دحر النصارى، لكن المرابطین 

  اللهو والبذخ. حیاة أحسوا بضعف ملوك الطوائف وانغماسهم في

بعد موت یوسف بن تاشفین خلفه ابنه علي بن یوسف الذي ساعد تسییره لشؤون       

وآل  ه548الدولة على انتشار الفرقة مع حلفائه مما عجل بانهیار الدولة ثم سقوطها عام 

وعززوا  ه593الأمر بعدهم إلى الموحدین الذي أحرزوا نصرا مؤزرا في معركة الأرك عام 

. هذه ه609ت لم یلبثوا حتى هزموا في موقعة العقاب عام نفوذهم بالأندلس بعدها بسنوا

  :)1(الهزیمة كانت بدایة العد التنازلي للمسلمین بالأندلس، یقول أبو إسحاق الاشبیلي

  لدى الحسابِ  وقفتَ  كأنك قد               راً ــــــــفك  تطیلُ   أراكَ   وقائلةٍ 

  ابِ ــــــــــــالعق عركةِ ـــلما بـــــــسبا غد                في عقابٍ  رُ لها: أفكّ  فقلتُ 

  بابِ  لِّ ـــــلا  من كُ البَ  وقد دخلَ                  مقامٌ   أندلسٍ  فما في أرضِ 

                              

 .325، ص6المقري: نفح الطیب، ج-1
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الأندلس هو أحد فنون الشعر التي استحدثها شعراء شعر الاستصراخ والاستغاثة      

ك المغرب عزائم ملو هو شعر یقوم على استنهاض بالإضافة إلى الموشحات والزجل، و 

همم المسلمین في شتى أقطارهم كي یهبوا بباعث الأخوة ، و العربي في المحل الأوّل

مد ید العون في جهادهم ضدّ أعدائهم من نصارى سلامیة لنجدة إخوانهم بالأندلس و الإ

الأندلس الذین أطمعهم ضعف ملوك المسلمین بها ، فراحوا یضاعفون من غاراتهم على 

  دون أهلها بالاكتساح الشامل.  مدنهم و یهد

إسرافهم بسبب تخاذل ملوك الأندلس، وتفرق كلمتهم و ومنذ القرن السادس فصاعدا، و      

م بعضا أخذ انشغالهم عن أمور الجهاد بمحاربة بعضهاللهو والمجون، و على أنفسهم في 

لادهم شیئا على أطراف بالاستیلاء یباغتهم بالإغارة من وقت لآخر و ، و العدو ینجر علیهم

 جرأة علیهم.مرّ الزمن ازداد المسلمون ضعفا وازداد الأعداء تبعا لذلك  قوة و كلما فشیئا، و 

تنوع صوره فنا لأدب الأندلسي، حتى صار بكثرته و قد كثر شعر الاستغاثة هذا في او 

جدیدا في الشعر الأندلسي بل في الشعر العربي كله، لأنه نابع من صمیم مأساة الأندلس 

  لم یكن لها نظیر من قبل في تاریخ الإسلام. التي

  : والاستصراخ شعر الاستغاثة- 1

كي یهُبُّوا  ،وهمم المسلمین في شتى أقطارهم هو شعر یقوم على استنهاض عزائم       

ومدِّ ید العون لهم في جهادهم ضد  ،بباعث الأخوة الإسلامیة لنجدة إخوانهم بالأندلس

فراحوا یضاعفون  ،أعدائهم من نصارى الأندلس الذین أطمعهم ضعف ملوك المسلمین بها

  على مدنهم ویهددون أهلها بالاكتساح الشامل . إغارتاهممن 

وتفرق كلمتهم  ، الأندلس, وبسبب تخاذل ملوك ومنذ القرن السادس فصاعدا      

أمور الجهاد بمحاربة بعضهم  وانشغالهم عن ،في اللهو والمجونفهم على أنفسهم وإسرا

لاء على أطراف من وقت لآخر والاستیویباغتهم بالإغارة  ،أخذ العدو یتجرأ علیهم ،بعضا
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وازداد الأعداء تبعا لذلك قوة   ،وكلما مر الزمن ازداد المسلمون ضعفا ،بلادهم شیئا فشیئا

   .وجرأة علیهم

 ،هم ومدائنهم تباعا في ید النصارىدلس كبقیة مسلمیها تساقط قواعدشعراء الأن شاهد     

 ،والافتنان في صور تعذیبهم ،منهاوطرد أهلها  ،كما یشاهدوا محو معالمها الإسلامیة

ولا یملكون إلا أن یجأروا بشعر الاستغاثة یخاطبون به  ،ي علیهم الأسى والذهولفیستول

فیستجاب  ،خاصة من مرابطین وموحدین وملوك المغرب  ،قلوب ملوك المسلمین عامة

لاء الملوك بأحداث وهموم إما لانشغال هؤ  ،وتصم الآذان عنه أحیانا ،لصریخهم حینا

وما عرفوه عنهم  لما عانوه معهم من قبل من أهل الأندلس أنفسهموإما لیأسهم  ،بلادهم

  .ندلس في مناسبات سابقةلأمن تآمر بعضهم مع أعداء البلاد علیهم وعلى إخوانهم با

  الاستصراخ:شعر الاستغاثة و  من نماذج- 2.1

وقیمته لیست في  ،ویأسا شعر الاستغاثة نابع من وحي قلوب تنزف ألما وحسرة     

 وصوره الشاجبة الباكیة  ،الصادقة, ومشاعره , بمقدار ما هي عاطفته المشبوبةأسالیبه

إذا لم تجد منهم سمیعا أو  حتى ،المسلمینالعون من ملوك تستجدي  وصرخاته التي

  .راحت تلتمسه من االله ،معینا

واحتلال بلنسیة وغیرها صور ابن سهل  ه633بعد دخول النصارى قرطبة عام      

  :)1(معالم الوحشیة التي ارتكبها النصارى في اشبیلیة من قتل وتنكیل بقوله )1(الأندلسي

                              

هـ) شاعر وكاتب من 649- هـ605بن سهل الإسرائیلي الإشبیلي (أبو إسحاق إبراهیم   ابن سهل الاندلسي الشاعر:-1

اللهو والمتعة،  أسرة ذات أصول یهودیة، وُلد في إشبیلیة، وتردد على مجالس العلم والأدب فیها. انصرف إلى حیاة 

. دفعته سوء الأحوال السیاسیة إلى الخمر والموشحات، حتى عُرف بلقب شاعر إشبیلیة ووشاحهاوبرز في شعر الغزل و 

ورقة، حیث أقام قرابة عام، وهناك قال یمغادرة إشبیلیة في أوائل العقد الخامس من القرن السابع الهجري إلى جزیرة م

لى سبتة، مع وجود اختلاف في روایات ورقة. ثم انتقل إیأولى قصائده المدحیة في أبي عدنان بن حكم، صاحب م

ورقة من الأصل. والراجح أنه زار إشبیلیة قبل یالتراجم، بین من یرى أنه عاد أولاً إلى إشبیلیة، ومن ینفي زیارته لم

 هـ. 643توجهه إلى سبتة، بدلالة قصیدة مدح فیها الشیخ أبا فارس الفتح بن فارس بن أبي حفص، والي إشبیلیة سنة 
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  متمسك بذئاب  عیش  أغبرَ      مع   والهدى          الكفر ممتدالمطا

  كم نكروا من معلم كم دمروا؟               من معشر كم غیروا من معشر

  كم أبطلوا سنن النبي  وعطلوا                من حلیة التوحید صهوة  منبر

وبعد ما تفاقمت أهوال الحصار كتب الشاعر قصیدته المؤثرة یستصرخ فیها أهل العروبة 

  : )2(نهم یقول فیهاعلى نصرة أخوا

  نادى الجهاد بكم بنصر مضمر         یبدو لكم بین القنا والضمر

  كبرأیا معشر  العرب الذین  توارثوا            شیم الحمیة كابرا عن

  الأعصرنتم  أحق بنصر  دین  نبیكم            وبكم تمهد في قدیم أ

وجعل من الأندلس غریقا یطلب  ،استخدم الشاعر أسلوب النداء مع الاستعطاف      

كان ابن  المساندة والنصرة واستغل عاطفة الأخوة والترابط بین أواصر الشعوب الإسلامیة.

الدنیا في  أظلمت وحین حدثت معركة أنیشة ،شاعرا مجیدا هـ)658(تالقضاعي الأبار

وكان قد  وخاصة شیخه أبا الربیع الكلاعي، ،جلةلمن استشهدوا فیها من الشیوخ الأعینیه 

أمام  ولم یزل متقدما ،عداءالأبلغ السبعین من عمره، وحین سمع النفیر بادر لقتال 

ن منادیا: أعن الجنة تفرون؟ وظل كذلك حتى الأعداء مرغبا في قتاله إلىفا زاح الصفوف

  :)3(في هذه الموقعة الأباریقول ابن  استشهد مع من استشهدوا من شیوخ بلنسیة وشجعانه

  وارمِ القنا والصّ  بأطراف  دّ قَ تُ                 كارمِ ـــــــــــلا والمــــبأشلاء العا مَّ  ـِأل

  یطیرون من أقدامهم بقوادمِ                   كأنماما دْ ا في سبیل االله قُ وْ ضَ مَ 

  حقوقا علیهم كالفروض اللوازمِ       قضوا  من جهادهم        أبرارٍ  مواقفُ 

  مِ ـــــأراق أو لدیغُ   نصالٍ     ميُّ رَ                  كأننيتحت الظلام لها  یتُ أبِ 

  حاسمِ    لمسراهُ   من آسٍ  أسَ وأیْ                   داؤهُ  لَ ضَ للدین أعْ  يفِ فوا أسَ 

                                                                                         

 .35ص ،2003، 3علمیة، بیروت، طندلسي: الدیوان، تحقیق یسرى عبد الغني عبد االله، دار الكتب الالأ ابن سهل-1
 .35، صالمصدر السابق -2
 .387شوقي ضیف: تاریخ الادب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس، ص-3
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ن یلم بالأشلاء التي مزقتها رماح أار في هذه القصیدة بكل مسلم یهیب ابن الأبّ    

وتحز  د مسرعین في سبیل االله كأنهم طیرالجهاالنصارى وسیوفهم، ویقول إنهم مضوا إلى 

ل بالمسلمین وبدینهم في للداء العضال الذي نز  نفسه الواقعة وشهداؤها، ویتحسر في

على استنهاض عزائم ملوك المغرب والمسلمین لنجدة  هذا اللون الشعري یقوم ،الأندلس

ري في نفح الطیب إخوانهم في الأندلس أو التصدي للاجتیاح الإسباني. وقد أورد المقّ 

جاء في  هـ636سلطان تونس أبي زكریا الحفصي سنة فیها  یستغیثبن الأبَّار لاقصیدة 

  :)1(مطلعهامطلعها 

  إنَّ السَّبِیلَ إلَى مَنْجاتِها دَرَسَا                 أَدْرِكْ بِخَیْلِكَ خَیْلِ اللَّهِ أندلُسَاً 

  فَلَمْ یَزَلْ مِنْكَ عزُّ النَّصْر مُلْتَمَسا       لهَا مِنْ عَزیزِ النَّصْرِ مَا الْتَمَسَتْ  وَهَبْ 

  فَطَالَما ذَاقَتِ البَلوَى صَبَاحَ مَسَا                 وَحاش مِمَّا تُعانِیهِ حُشَاشَتهَا

  وأَمْسَى جَدُّهَا تَعَسالِلحَادِثاَتِ                 یَا للجَزیرَةِ أَضْحَى أَهلُها جَزَراً 

  یَعُود مَأتَمُها عِندَ العِدَى عُرُسا                   ي كُلِّ شارِقَةٍ إِلْمَامُ بَائِقَةٍ ف

  تَثْنِي الأَمَانَ حِذاراً والسرُور أَسَى                   وكُلِّ غَارِبَةٍ إِجْحَافُ نائِبَةٍ 

  إِلا عَقَائِلَها المَحْجوبَةَ الأنُُسَا               تَقَاسَمَ الرومُ لا نَالَتْ مَقَاسِمُهُم

 ما یَنْسِفُ النَّفسَ أَو ما یَنزِفُ النَّفَسا                  وَفِي بَلَنْسِیةٍ مِنْها وَقُرْطُبَةٍ 

من شعراء الأندلس من كان بعید النظر فتنبأ بالمأساة الكبرى قبل وقوعها فراح و   

جورهم في الرعیة لس تخاذلهم أمام أعداء البلاد، و دینعى في شعره على ملوك الأن

  المجون. إسافهم في حیاة الترف و الدین و  تهاونهم في أمورو 

وقد اهتز الملك ارتیاحا لهذه القصیدة، ولشغفه بها وحسن موقعها منه، أمر شعراء       

حضرته بمجاوبتها، فجاوبها غیر واحد، ثم بادر السلطان بإعانة أهل بلنسیة بأساطیله 
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التي لم تكد تصل للنجدة حتى كان الطاغیة ملك برشلونة قد تغلب على بلنسیة وأخذها 

  :)1(في نونیته الشهیرة أیضامستنفرا  الأبارشاعر ابن ویصرخ ال.  هـ637صلحا سنة 

  عقــــــبانُ   بقِ كأنها في مجال السّ                الخیل  ضامرةً   یا راكبین  عتاقَ 

  نیــــــــــــرانُ   كأنها في ظلام  النقعِ                مرهفــــــةً   الهندِ   وحاملین سیوفَ 

  وسلــــــــــــــطانُ   لهم بأوطانهم عزٌّ                 البحر  في  دعـــــةٍ   وراتعین  وراءَ 

  فقد سرى بحدیث القوم ركبانُ                 من  أهل  أندلـــــسٍ  أعندكم  نبأٌ 

  االله  إخــــــــــــــــــوانُ   نتم  یا عبادَ أفي الإسلام بینكم                و  ماذا التقاطعُ 

یح الشاعر ابن الأبار في فرسان المسلمین من حملة السیوف ویستنفرهم یص     

للمسارعة في نجدة الأندلس، ویعجب ان یرى المسلمین راتعین في دیارهم یعیشون في 

دعة وعزة وقوة ، وكأنهم لم یسمعوا بما جرى للأندلسیین ، وما أصابهم من محن ومآس، 

  الواحدة في الدین والرحم. ویصرخ ویتألم للتقاطع والتنابذ بین الأمة

وفي شعر لسان الدین بن الخطیب أكثر من قصیدة تصل  ما بین الأندلس والمغرب، 

  :)2(وتستنهض الهمم لنجدة الأندلس، وتبقى بها رایة العروبة والإسلام، ومما جاء في شعره

  أن  یطفاأإخواننا لا تنسوا الفضل والعـــــطفا               فقد كاد نور االله بالكفر 

  وإذ  بلـــــغ المــــــاء  الزّبى  فتــــــــتداركوا               فقد بسط الدین الحنیف لكم كفا

  تحكم في  سكان  أندلس  العــــــدا               فلهفا على الإسلام ما بینهم  لهفا

  على سنة  الــــكرى               وما نام  طرف في حماها ولا أغفى  أنوما  وإغفاء

  أحاط بنا الأعداء من كل جانب               فلا وزر عنهم   وجدنا  ولا  كهفا

هو نداء إغاثة الأخ لأخیه وطلب نصرة من جار لجاره، لان أحوال الأندلس صعبة      

والعدو محیط بها بهمجیته وشراسته، وبأسلوب الاستعطاف یحاول الشاعر أن یحمس 
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مخاطبیه بكل أنواع الحماسة، ویذكرهم بموجبات الجهاد الدفع وطلب الجنة ورضوان االله 

  :)1(بقوله

أولى من االله  أو أوفى نفسه                فلا مشترٍ فینا من االله  وهل بائعٌ   

؟الحصر والوصفا منكم تعجزُ  الكفر فینا ودوننا           قبائلُ  وكیف یعیثُ   

مضامین شعر الاستنجاد:- 3  

  الحماسة-أ         

  ثنائیة الیأس والأمل:-ب         

  المیل إلى الحكمة:-ج        

یمیل الكثیر من الشعراء إلى شيء من الحكمة في قصائدهم، وهي حكم تذكر بحتمیة     

التاریخ، والاحتجاج بالأمم السابقة، وضرب الأمثال الملائمة لموضوعاتهم، ویكثرون أیضا 

  : )2(بالتسلیم بالأقدار ، وسنن االله في خلقه، یقول ابن عبدون

  بكاء على الأشباح والصورالدهر یفجع  بعد العین بالأثر       فما ال

  :)3(نلمس الكثیر من الحكم أیضا في مطلع نونیة الرندي

  لكل شيء أذا  ما  تم  نقصان              فلا یغرَّ  بطیب العیش إنسان

  هي  الأمور  شاهـــــــــــــدتها  دول              من  سره  زمن  ساءته  أزمان

  وهذه الدار لا تبقي على أحد             ولا یدوم على  حال لها  شان

  الدعاء:-د       

ومما یشیع في هذا النوع من الادب هو ضراعة الشعراء عند المحن إلى االله تعالى       

ولجوؤهم إلى توظیف المقدسات، والتحلي بالصبر والجلد ویطلبون من االله تعالى ان یكون 

  عونا لهم على ظلم أعدائهم

  عاطفة الأسى والحزن:- ه     
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  الشعر التعلیمي.

  تمهید:

الشعراء الأندلسیون أیضًا، فقد كان الشعر  فیهاالتي توسع من الموضوعات         

ن هذا الشعر والهدف م ،إلى الأندلس وانتقلالتعلیمي موجودًا في العصر العباسي، 

نماذج على بحر الرجز، ومن  عادة ومحاولة حفظه وتذكره، وتنظم تسهیل علم من العلوم

في النحو، وألفیة لسان الدین بن : ألفیة ابن مالك نذكر في الأندلس هذا الضرب الشعري

الخطیب في الفقه، وغیرها، بالإضافة إلى ذلك أرجوزة یحیى بن حكم الغزال في فتح 

  . ..الأندلس

  وتطوره: ة الشعر التعلیمينشأ- 1

ن أدب العربي، یذهب بعضهم إلى اختلفت الآراء حول نشأة الشعر التعلیمي في الأ     

لفكر الوافد دب العربي في وقت متأخر نتیجة اتصالهم بالأالعرب لم یعرفوا هذا اللون من ا

ظهر هذا الاتجاه في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري فقد من الهنود والیونان. 

من العلوم والمعارف یصطنعه الشعراء لنظم أنواع شتى  متمثلا في الفن التعلیمي الذي

اقترن بظهور وتسارع أنواع المعارف مما لا شك فیه أن نشأة هذا الفن تسهیلا للحفظ، و 

  والعلوم وكثرة الإقبال علیها تعلیما وتعلما.

الدارسون ظهور الشعر التعلیمي في التراث العربي إلى التأثیر الهندي في  یعزو      

ن للاحتكاك بالیونان كان له التأثیر في نشأة هذا الفن التعلیمي أوهناك من یرى  )1(نشأته

ك كانت الأرجوزة الأمویة أول شعر تعلیمي ظهر في اللغة العربیة، ثم وبذل )2(عند العرب

  .باسي وعصر الممالیكتتابعت في العصر الع
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ومن العوامل التي ساعدت على ظهور الشعر التعلیمي في العصر الأموي تحضر        

رق العرب واختلاطهم بغیرهم من الأمم، بالإضافة إلى الحاجة إلى الثقافة وظهر الف

نشأ نشأة عربیة خالصة ن الشعر التعلیمي أوهناك من رأى لمذاهب السیاسیة والفكریة وا

وبعدها نحا المتون اللغویة  )1(رؤبة بن العجاح أراجیزمعتبرا  الأمویةالدولة  أواخرفي 

جل حاجة المدرسة  أتؤلف من  وأصبحتالعربیة  الأرجوزة، وبعدها تطورت المختلفة

والأمثال، وبالتالي تعد الأرجوزة الأمویة أول شعر تعلیمي اللغویة وما تریده من الشواهد 

  .)2(ظهر في التراث العربي

الموضوعات الكلامیة اسي وتوسع الشعر التعلیمي لیشمل ثم جاء العصر العب      

بن عبد الحمید  بانأبرز من نظم في الشعر التعلیمي أوالعلمیة والأدبیة، وكان والتاریخیة 

 الذي نظم في التاریخ والعلوم والفقه والقصص، نظم كلیلة ودمنة عن الفارسیة اللاحقي

وشارك  ،وسیرة أردشیرفي التاریخ سیرة أنوشروان، ونظم قصیدة أخرى عن الصوم، وله 

أدى إلى نمو الثقافة العربیة من خلال  هوانتشار . )3(في هذا النمط أیضا بشر بن المعتمر

التأثر بالثقافات الأجنبیة، والتي كانت الغایة من وراء ذلك حفظ المتون العلمیة ونشر 

فمنهم من حافظ على الفنون لبین الناس، وقد اختلف الشعراء في نظم الشعر التعلیمي 

  .)4(ل الخارجيالسمة الشعریة، ومنهم من اتجه إلى نظم لیس له من الشعر إلا الشك

  :الشعر التعلیمي- 2

                              

من الشعراء العرب المقتدرین، ولد في بادیة البصرة ونشأ فیها كان من رجاز الإسلام وفصحائهم   رؤبة بن العجاج:-1

  .ویكثر في شعره الأراجیز
 .238دب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس، صشوقي ضیف: : تاریخ الأ-2
التاریخ حیث أشار فیهما إلى قدرة االله وعظمته في خلقه أحد أئمة المعتزلة  نظم قصیدتین في  بشر بن المعتمر:-3

وصولا إلى قاعدة  التوحید والاعتزال، ورد فیهما على مذهب ومعتقدات الإباضیة وغیرها،  نظم قصیدة أخرى في علي 

 بن أبي طالب رضي االله عنه في تفضیله والرد على مخالفیه من الخوارج. 
 .22، ص2006، 22ایته تطوره سماته، مجلة دمشق، العدد الثالث والرابع، مجخالد الحلبوني: الشعر التعلیمي بد-4



  

70 

 

والقصائد التاریخیة والعلمیة التي جاءت في حكم الكتب،  الأراجیزیراد بهذا الشعر       

 المتأخرونوالقصائد وهو ما یعبر عنه  الأراجیزوكذلك الكتب التي نظمت في حكم 

م والفنون ابن مالك في نحو العربیة، مما یجمع قضایا العلو  كألفیةبالمتون النظمیة 

  . )1(وضوابطها

لشدة عنایتهم بالعلوم، وحرصهم  وتوسعوا فیه عند الأندلسیینظهر هذا اللون الشعري      

أي  ،هو لون من الشعر أبعد ما یكون عن الشعر بمعناه الخاص، و على استظهارها

لى الإمتاع والتأثیر في یهدف إ، الشعر الفني الذي یغلب علیه عنصرا الخیال والعاطفة

الشعر التعلیمي یطلق هو لا یلتقي مع الشعر الفني إلا في صفة النظم فقط. فو  ،النفوس

وكذلك  ،التي جاءت في حكم الكتب ،الأراجیز والقصائد التاریخیة أو العلمیة عموما على

  الكتب التي نظموها فجاءت في حكم الأراجیز والقصائد. 

  الشعر التعلیمي في الأندلس:- 3

أكثر فیه وتوسعوا في نظمه،  همؤ شعرا وشارك ،هذا اللون من الشعر الأندلست عرف      

متون في العلوم النظم  ابتدع متأخروهم، و في الأراجیز والقصائد التاریخیةمن المشارقة 

  تیسیرا للدارسین على استیعابها وتذكرها عند الاقتضاء لسهولة حفظ الشعر.  ،المختلفة

ة لسان ومنها ألفیوألفیة ابن مالك  ،لنحو ألفیة ابن معطيومن أمثلة ذلك في علم ا     

وأرجوزته في السیاسة  ،" في الطب"المعلومة وأرجوزته ،الدین بن الخطیب في الفقه

 الأعلاموبرز في هذا اللون الشعري الكثیر من  " في الأغذیة."المدنیة" وأرجوزته "المعتمدة

 ،أرجوزة تاریخیة طویلة الذي له الهجري ي الغزال في القرن الثالثیح الشعراء على نحو

صّل الوقائع بین المسلمین وفَ  ،وذكر فیها السبب في غزوها ،نظمها في فتح الأندلس

ابن عبد ربه الذي نظم غزوات و  ندلسیین بها شغف إلى آخر عصورهم.وكان للأ ،وأهلها
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، وابن الخطیب طالب عبد الجبار في قیام دولة المرابطین جوزة مطولة، وأبيأالناصر في 

  . )1(في تاریخ دول الإسلام

حتى لنكاد نجد في  فیه العلماء لتوسع ،كان الأندلسیون روادا في هذا اللون الشعر      

 والمتصفح دفاتر الأندلس یجد. من أرجوزة أو قصیدة تجمع مسائله كل علم وفن أكثر

 والمنطق ،والفرائض ،ول الفقه ومصطلح الحدیثصمنظومات شتى في علوم التوحید وأ

  الإملاء.  والتجوید والرسم ، وعلوم البلاغة ،والعروض والقوافي والنحو والصرف

ومن مطولات الأندلس التي تصف علم النحو وتاریخه ما جاء به محمد بن یوسف بن     

  :)2(حیان النفزي الذي یقول فیها

  عابدهُ  أنتتي               هما أصل دین االله ذو ــــــــــــــال ن والسنةُ آالقر  به یعرفُ  

  ساندهُ  أبو الأسود الدیلي فللجرِّ            لقد حاز في الدنیا فخارا وسؤددا     

  هو استنبط العلم الذي جلّ قدره              وطار  به  للعرب ذكر  نعاودهُ 

  حي  ونصر ثم میمون ماهدهُ وساد  عطا  نجله  وابن  هرمـــــــــــــز               وی

  وعنبسة  قد كان أبرع   صحــــــــبه               فقد قلدت جید المعالي قلائدهُ 

  إلى أن أتى الدهر العقیم  بواحد               من  الأزد  تنمیه إلیه  فرائــــــــدهُ 

  حاسدهُ  إمام الورى ذاك الخلیل بن أحمد               أقرَّ له بالسّبق في العلم

ن والسنة، ویذكر الناظم آالنحو في مطولته هو أساس العلوم وبه تعرف مقاصد القر       

حمد الفراهیدي، كما یعرج على أببعض علمائه من أمثال أبي الأسود الدؤلي والخلیل بن 

بعض الأحداث التاریخیة التي واكبت هذا العلم، فهي تعتبر وثیقة علمیة تاریخیة في علم 

  النحو العربي.  
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وهناك قصیدة طویلة أخرى في فضل الصحابة العشر وأهل البیت نظمها شاعر المریة    

ها فضائل أبي بكر الصدیق ، یعدد فیأبي عبد االله محمد بن الهواري المعروف بابن جابر

  :)1(رضي االله عنه بقوله

  مشهدِ  في كلّ  والتقدیمُ  ه  الذي            له الفضلُ فمنهم  أبو بكر  خلیفــــــــــتُ 

  ـــــــــــــديالذي            لإنفاقه للمال في االله قد هُ  وصدّیقٌ هادي الخلق والمؤثرُ 

  دِ ـتي            یبرئها  آي  الكتاب  الممــــــــــــــــجّ رسول  االله  وابنته  الـــــــــ  وصهرُ 

  منــــــــــــــــــــــــجدِ  فثالثنا  ذو العرش أوثقُ             قال في الغار لا تخفْ  إذ وصاحبهُ 

  یتسم الشعر التعلیمي بجملة من الخصائص أهمها:  خصائص الشعر التعلیمي:- 4

التفكیر  إلىعلى الخطاب العقلي والابتعاد عن الانفعال الشعوري والمیل  التركیز-1

والتأمل، وذلك بسبب المستوى الراقي الذي وصلت إلیه الحیاة الفكریة في هذا العصر، 

  فالشعر التعلیمي یثیر القدرات العقلیة للمتلقي ویدفعه بعیدا عن الأحاسیس والعواطف.

الشعر التعلیمي بتكیف العبارات، فهو لا یحتاج إلى العبارات الطویلة والمفصلة،  یتمیز-2

  حشو في الكلام حتى یسهل حفظها من قبل المتعلمین. أولذلك تنظم القصائد دون زیادة 

التنوع في الموضوعات حیث یتناول الشعر التعلیمي الكثیر من الموضوعات المتنوعة -3

  .)2(فقه والنجوم والفلك وغیرها من الموضوعات المختلفةكأشعار التاریخ والقصص وال

لا یختص الشعر التعلیمي عروضیا ببحر دون آخر إلا أن أكثر ما كتب في هذا الضرب 

الشعري نظم على بحر الرجز، وكان أكثر اعتماد شعراء الشعر التعلیمي على المزدوج 

بوه بحمار الشعر لسهولة ، وهو الذي یستقل فیه كل مصراعین بقافیة حتى لقمن الرجز

                              

 . 201، ص9ج، المقري: نفح لرطیب-1
 .329دب العربي في الأندلس، صعبد العزیز عتیق: الأ-2
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، ، وفیه قابلیة للاتساع والشمولولكونه أسهل البحور  وأسلسها للنظم الحمل علیه.

  .)1(ن بساطة إیقاعه جعلته أداة طیعة في التعبیر عن الحقائق والمعارفأبالإضافة إلى 

  القیمة الفنیة للشعر التعلیمي:- 5

هذا اللون الشعري من الناحیة الفنیة لیس بأكثر من كلام موزون ومقفى خال من        

والتجربة الشعوریة الذوق الشعري ومن الروعة الفنیة لافتقاره مقومات الشعر كالعاطفة  

لون لا یراد به إلى التعبیر عن الوجدان والعواطف الشخصیة، وإنما یراد به «والخیال لأنه 

ة وان تضم مسائل علمیة خاصة لا بین دفتي كتاب، ولكن في قصیدة إلى المعرفة والثقاف

  .)2(»من القصائد

إن هذا اللون من الشعر ابعد ما یكون فنیا عن الشعر بمعناه الخاص أي الشعر       

الفني الذي یغلب علیه عنصرا الخیال والعاطفة ویهدف إلى الإمتاع والتأثیر في النفوس 

ن یجرد من ألا بمكن وقللوا من قیمته الفنیة ف ،الشعر التعلیميمهما قیل في و والشعر 

حد ما قام به من دور في حفظ قسط كبیر من التراث الدیني أفضائل یحملها، ولا ینكر 

  .المتلاحقة واللغوي والعلمي للأجیال

  

  

  

  

  

  

                              

 .240دب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس، صشوقي ضیف: تاریخ الأ-1
 .72، دت، ص5شوقي ضیف: دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -2
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    الأندلسیة.الموشحات 

  تمهید:

الموشح فن جدید من فنون الشعر العربي یمتاز بجماله الفني وكثرة صوره         

الشعریة وتعقیدها في صناعة الشعر وكثرة قوافیه وأدواره وبأوزانه الكثیرة التي تلائم الذوق 

وهذا الفن الشعري هو ولید الحیاة وتوائم الموسیقى والغناء وتتمشى مع الترف وجمال الفن 

سبب في ظهوره هو تطور القصیدة العربیة الأصیلة فقد سارت في الفنیة الأندلسیة وال

  .البدایة على سنن العرب، فكانت بعثا على الجزالة والأسلوب السلس

ثم سارت في طریق المحدثین فانتحلت بعدا فكریا جدیدا وامتزجت بالفلسفة         

والمنطق، وبین هذین الاتجاهین ضاعت الغنائیة الرقیقة، فكان لزاما على الشعراء سلوك 

طریق یعید للشعر شاعریته المفقودة، وفي هذا اتسع نطاق الموشح لتتسع الناحیة الغنائیة، 

على طبیعة القصیدة ولذلك یعد حركة تجدیدیة، وهو أیضا فالموشح بهذا المعنى ثورة 

  جذاب. رجعة إلى الغنائیة من وجهة أخرى أي زخرف حضاري 

  المصطلح والمفهوم:- 1

لسان العرب لابن من الوشاح فقد جاء في معناه  استمد هذا اللون الشعري        

ف بینهما معطوف كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخال الوشاح حلي النساء،«منظور: 

  .)1(»، والوشاح عند اللغویین ترتدیه المرأة للزینةتتوشح المرأة به الآخرأحدهما على 

الموشح في اللغة من الوشاح والإشاح، وكله من حلي النساء كرسان من لؤلؤ      

 ا على الأخر، وعند الفیروز آباديوجوهر منظومان مخالف بینهما معطوف أحدهم

الوُشاح بالضم والكسر: كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان یخالف بینهما، معطوف «

أحدهما على الآخر، وهو أدیم عریض یرصع بالجواهر تشده المرأة بین عاتقها وكشحها، 

                              

 .632، مادة(وشح)، ص2ج : لسان العرب،ابن منظور-1
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. والموشح لون من ألوان النظم ظهر بالأندلس في عهد )1(»جمع وُشح وأوشحة ووشائح

عن غیره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معینة من ، ویختلف بالأندلسالدولة المروانیة 

حیث التقفیة، وخروجه أحیانا عن الأعاریض الخلیلیة، وبخلوه أحیانا من الوزن الشعري، 

  وباستعماله اللغة الدارجة والعجمیة في بعض أجزائه وباتصاله الوثیق بالغناء.

الفنیة، وأكدت على  تناولت الكثیر من المصادر تعریف الموشحات وخصائصه         

 المطرب الذي ذكر هذا الفن بقوله:أصله الأندلسي، ومنهم ابن دحیة صاحب 

الموشحات زبدة الشعر وخلاصة جوهره وصفوته، وهي من الفنون التي أغرب بها أهل «

  . )2(»وظهروا فیها كالشمس الطالعة والضیاء المشرقالمغرب على أهل المشرق، 

ع  من النظم یتألف من فقرات تسمى أغصانا هي عبارة عن ن الموشح نو إویمكن القول: 

أشطار  أبیات شعریة بعدد معین وقافیة واحدة، ویعقب كل فقرة قفل مكون من أشطار في 

نفس البحر لكنه بقافیة مختلفة تلزم في كل الأقفال، أما الأغصان فقوافیها قد تختلف 

  .  )3(ولكنها لا تكون إلا من نفس البحر

  والوزن: والشكلالنشأة - 2

الأندلس  على أرضالموشحات فن أندلسي خالص لم یعرف بصورته المكتملة إلا       

، هي بمثابة ما یتعارض، والقول بأن هناك أعمالا ظهرت بالمشرق الرأيولیس في هذا 

الإرهاصات أو التمهید لظهور هذا اللون الجدید الذي بزغت شمسه في أخریات القرن 

محمد بن محمود القبري، ومقدم بن معافى الذي ى ید شعراء من مثل: الثالث الهجري عل

  .)4(ینتسب بدوره إلى قبرة القریبة من قرطبة

                              

 الفیروز آبادي: القاموس المحیط، مادة(وشح).-1
 . 204ابن دحیة: المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقیق إبراهیم الأبیاري، دار العلم للطباعة والنشر، بیروت، ص-2
 .122، صالأوسي: فصول في الأدب الأندلسي حكمة علي-3
 .167، ص1999عناني: تاریخ الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، محمد زكریا -4
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نشأت الموشحات في الأندلس أواخر القرن الثالث الهجري أین ازدهرت في هذه        

ني الفترة الموسیقى وشاع الغناء من جانب، وزاد احتكاك العنصر العربي بالعنصر الاسبا

من جانب آخر، فكانت النشأة استجابة لحاجة فنیة، لأن الأندلسیین قد أولعوا بالموسیقى 

وكلفوا بالغناء منذ أن قدم زریاب، وأشاع فیهم فنّه، فكان لازدهار الغناء والموسیقى تأثیر 

  .في الشعر

اء وقد اتخذ هذا التأثیر صورة خاصة في الحجاز والعراق حین ازدهر فیهما الغن       

والموسیقى في عهد بني أمیة ثم في العصر العباسي، وكذلك اتخذ هذا التأثیر صورة 

مغایرة في الأندلس، فیظهر أن الأندلسیین أحسوا بتخلف القصیدة الموحدة إزاء الألحان 

المنوعة، وشعروا بجمود الشعر في ماضیه التقلیدي الصارم أمام النغم في حاضره 

الحاجة ماسة إلى لون جدید من الشعر یواكب الموسیقى  وأصبحت  )1(التجدیدي المرن

والغناء في تنوعهما واختلاف ألحانهما ومن هنا ظهر هذا الفن الشعري الغنائي الذي تتنوع 

فیه الأوزان، وتتعدد فیه القوافي والذي تعتبر فیه الموسیقى أساسا من أسسه فهو ینظم 

  .)2(ابتداء للتلحین والغناء

وظهور عنصر فیه عروبة  ،بالإسبانامتزاج العرب  إن احیة الاجتماعیةمن الن          

كما  Romanceأن عرف الأندلسیون العامیة اللاتینیة إلى التمازج  أدى هذا وإسبانیة

عرف العامیة العربیة، فكان هناك ازدواج لغوي نتیجة للازدواج العنصري، فنشأ أدب یمثل 

الموشحات كانت منذ نشأتها تنظم بالعربیة الفصحى  تلك الثنائیة اللغویة، فمن المقرر أن

إلا الفقرة الأخیرة منها وهي الخرجة، فقد كانت تعتمد على عامیة الأندلس وهي عامیة 

العربیة المستخدمة لألفاظ من عامیة اللاتینیة، فكان للموشحات جانبان: جانب موسیقي 

                              

 .399دب العربي في  الأندلسي، صعلي محمد سلامة: الأ-1
 .143ص  دب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة،أحمد هیكل: الأ-2
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لأندلس الفنیة حین شاعت الموسیقى یتمثل في تنویع الوزن والقافیة، وهذا استجابة لحاجة ا

والغناء، وجانب لغوي یتمثل في كون الموشحة فصیحة في فقراتها عامیة في خرجتها وهذا 

  .  )1(الجانب قد جاء نتیجة للثنائیة اللغویة التي تعكس العنصر البشري الأندلسي

فقد  شأت، وأما بدایة التوشیح فلا ندري بالتحدید متى كانت، وعلى ید من ن          

له بجزیرة الأندلس مقدم بن  وكان المخترع«خلدون مقدمته:  ذكر المقري ما قاله ابن

من شعراء الأمیر عبد االله بن محمد المرواني، وأخذ ذلك عنه أبو عبد االله  قبريال معافى

صلنا شيء من موشحات مقدم بن أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد، والواقع أنه لم ی

وهذا ما یؤكد غموض نشأة هذا الفن، وكان أو من برع في ولا من ابن عبد ربه،  معافى

  . )2(»هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المریة

وقد عرف في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر المیلادي على أیدي         

ومن . )3( ه)422(تذا الفن هو لعبادة القزازنا من همجموعة من الشعراء، وأقدم ما وصل

أشهر الوشاحین الذین تركوا أثرا في صنعة الموشح نذكر: یوسف بن هارون 

ومحمد بن عبادة ه) 419(توهما شاعران وعبادة بن ماء السماءه) 403(تالرمادي

شاعر المعتصم بن صمادح بالمریة، وأبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري ه) 488(تالقزاز

ه) 525(توالأعمى التطیلي ه) 507(توأبو بكر بن اللبانة ه) 525(تلقب بالأبیضالم

  .)4( ه)776(تلسان الدین بن الخطیبه)  793(توابن زمرك ه) 557(توالحفید بن زهر

  الموشح:  بناء- 3

                              

دور، دار أم الكتاب للنشر والتوزیع، مستغانم، محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبا-1

 .50، ص2012، 1الجزائر، ط
 .245، ص 2، جالمقري: نفح الطیب-2
 .59محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسیة، ص-3
 . 403محمد عبد المنعم خفاجي: الادب الأندلسي التطور والتجدید، ص-4
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كلام منظوم على وزن «جاء في كتاب دار الطراز لابن سناء الملك أن الموشح هو      

الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبیات(أدوار) ویقال له التام، وفي  یتألف فيهو مخصوص و 

، فالتام ما ابتدئ فیه بالأقفال، الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبیات ویقال له الأقرع

  . )1( »والأقرع ما ابتدئ فیه بالأبیات

یتشكل الموشح من وحدتین أساسیتین هما القفل والبیت، تتكرر عدة مرات، وإذا       

أهمل الوشاح الوحدة الأولى (القفل) وبدأ بالوحدة الثانیة سمي الموشح بالأقرع، ویتكون 

لكن الوشاح غیر  )2(الموشح النموذجي في العادة من ستة أقفال تحصر بینها خمسة أبیات

ملزم بذلك إن شاء یزید أو ینقص، واجتماع القفل والبیت التالي یسمى دورا، وبعضهم 

ذا الأساس فالموشح یتشكل من ستة أقفال وخمسة أدوار أو أبیات یسمیه بیتا، وعلى ه

والموشح یقوم على هیكل مقسم إلى عدة أجزاء وهي:  .)3(وقفل ختامي یدعونه الخرجة

ومن نماذج شكل الموشح  .)4(المطلع، الغصن، السمط، البیت، الدور، القفل، الخرجة

  :)5(یقول ابن بقي القرطبي

  ألم الوَجْدِ فلبّت أدمعِي ـــــــــــــــــــــــــــــ المطلع          عبث الشوق بقلبي فاشتكى 

  ــــــــــــــــــــــــــ  غصن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ غصن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــ أیها الناس فؤادي   شغفسمط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ وهو في بغي الهوى لا ینصف          البیت           } الدورـــــــــــــــــــــــسمط ــــــــــــــــــــــ

  سمط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كم أداریه   ودمعي  یكف

                              

الموشحات، تحقیق جودة الركابي، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان، ابن سناء الملك: دار الطراز  في عمل -1

 .25، ص1949
 .235إحسان عباس: تاریخ الادب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین ، ص-2
 .62محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ص-3
 .124، صحكمة علي الأوسي: فصول في الأدب الأندلسي-4
 ، 316، صدب الأندلسيجودت الركابي: في الأ-5
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  بسهام اللحظ قتل السبعِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القفل الأول             أیها الشادن من علّمكا

  بدر تم تحت لیل أغطش

  طالع في غصن من فشش

  أهیف القدّ بخد أرقش

  فل الثانيساحر الطرف وكم ذا فتكا          بقلوب الأسد بین الأضلـــــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الق

  أي ریم رمته فاجتنبا

  وانثنى یهتز من سكر الصبا

  كقضیب هزه ریح الصبا

  قلت: هب لي یا حبیبي وصلكما      واطّرح أسباب هجري ودع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ القفل الثالث

  قال: خدي زهرة مذ فوّفا

  جردت عیناي سیفا مرهفا

  حذرا منه بأن لا یقطفا

  إنّ من رام جناه هلكا                   فأزل عنك علا الطمع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القفل الرابع

  ذاب قلبي في هوى ظبي غریر

  وجهه في الدجن صبح مستنیر

  وفؤادي بین كفیه أسیر

  ـــــــــــــ القفل الخامس(الخرجة)فانتصاري بانتساب الأدمع  ـــــــــ لم أجد للصبر عنه مسلكا      

  الخرجة:- 1.3

ومقامها عند الوشاحین  )1(یسمى القفل الأخیر بالخرجة وهي أهم جزء في الموشحة   

  مقام المطلع في القصیدة عند الشعراء، یخصونها بعنایة فائقة، ومن نماذجها:

                              

 .71محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ص-1
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ابن بقي في : وهي التي تأتي بلغة عربیة فصیحة مثل قول الخرجة المعربة- 1.1.3

  :)1(الغزل

  تجاوزَ الحَدّا       قلبِي اشْتیاقَا

  مَنْ لوْ أَطاقَا      وكَلَّفَ السَّهَدا 

  قلتُ وقدْ مَدّا        لَیْلِي   رُواقَا

  الخرجة)-لیلِي طویلْ ولا مُعِینْ       یا قلبَ بعض الناسِ أمَا تلینْ   ـــــــــــــــ(القفل الأخیر

  :)2(التطیلي: وهي التي تأتي بلهجة عربیة محلیة: یقول الأعمى امیةالخرجة الع- 2.1.3

  ألقاكَ منْ عَفَرٍ        فلا أناجیكا   إلاَّ   اشْتِیَاقْ 

  وااللهِ ما أدري          قدِ الْتَوَى فیكاَ أمري وضَاقْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الغصن الأخیر)

  أشدو وما عُذْري      ألاَّ أُقاضیكاَ  إلاَّ   العِنَاقْ 

  یا ربّ ما أصبرنِي    نَرَى  حْبِیبْ  قَلبِي   ونَعشْقُو

  ــــ(خرجة عامیة)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خِلُّو      یْعَنّْقُولوْ كانْ یكونْ سُنَّهْ    فِیمَنْ لْقَ 

تي تأتي بلغة رومانثیة أعجمیة ووشاح المشرق في ما : وهي الالخرجة الأعجمیة- 3.1.3

  :)3(بعد استعملوا في الخرجة لغات أخرى كالفارسیة والتركیة، مثل قول الوزیر ابن المعلم

 venyaSahharaبَنْ یا سَحّارَة                                          

  Alba questa  con bel vegore                            أَلْبَ قِشْتَ كن بِلْفِغُور

 Cuando Vene bide Amoreكونْدُ بني بِدِي أمَور                                

  وترجمته:    تعالي یا سحارة... الفجر الذي هو جمیل...حین یجئ یتطلب حبیبا.

  أوزان الموشحات:- 4

                              

 .238ص ، دب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطینإحسان عباس: تاریخ الأ-1
 .239ص  ،السابقالمرجع -2
 .240ص  المرجع نفسه،-3
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فإذا كان كل علم ینشأ   ؛یختلف علم العروض عن سائر العلوم من حیث النشأة         

عصر حتى یبلغ ذروة أویُستحدث إنما ینمو باشتغال علمائه به جیلا بعد جیل وعصرا بعد 

فإن العروض قد أخرجه الخلیل بن أحمد عِلما یكاد یكون متكاملا. ولعل  ،نضجه واكتماله

ن لم یستطیعوا أ ،ذلك هو السر في أن من أتى بعد الخلیل من العروضیین أو الشعراء

  یزیدوا على عروضه أي زیادة تذكر أو تمس الجوهر.

فمنذ أن فرغ الخلیل من حَصْر الشعر العربي في خمسة عشر بحرا تاما مع بعض      

إلا زیادة بحر المتدارك الذي  ،دث تطور أو تجدید في هذه الأوزانلم یح ،مجزوءاتها

استنبطها من الخلیل التي . ولم یستطع المتأخرون الخروج على أوزان )1(استحدثه الأخفش

فإن هناك إذن صلة تجمع  ،لما كانت أوزان الشعر هي موسیقاهو  ،أوزان الشعر الجاهلي

رت الموسیقى العربیة خلال . وكما تطو وسیقى الشعر والموسیقى بصفة عامةبین م

وهما غیر  ،مويوكانت موسیقى العصر العباسي غیر موسیقى العصر الأ ،العصور

ولا  ،اء تطورا مماثلا في موسیقى الشعركان المأمول أن یُحدث الشعر  ،موسیقى الجاهلیة

  .ولكن شیئا من ذلك لم یحدث ،وا عند الحد الذي رسمه الجاهلیونیقف

حتى اختُرِعت الموشحات  ،دا بأوزان الشعر الجاهلي وقوافیهوظل الشعر مقی       

ها والخروج ب ،عر العربي وقوافیهد في أوزان الشفكانت أول محاولة جریئة للتجدی ،الأندلسیة

  .على ما ألفه الشعراء السابقون

لم یلتزم الأندلسیون في الموشح قافیة واحدة أو وزنا واحدا، لأنهم وجدوا أن إیجاد          

وزن یناسب النغم أسهل من إیجاد نغم یناسب الوزن، لذلك كان الموشح تابعا لما تقتضیه 

لشعر العربیة التي ابتكرها الخلیل، وتارة یخالفها، ومنها ما جاء الأنغام، فتارة یوافق أوزان ا

                              

في عصر بني الأحمر، أطروحة دكتوراه،  الثقفي: قضایا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسيأحمد بن عیضة -1

 .587، ص2006جامعة أم القرى، السعودیة، 
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ابن بسام أنها جاءت على غیر أعاریض  على أوزان العرب ومنها ما لا وزن له، فقول

  .)1(أشعار العرب معناه أنها على غیر الأعاریض المألوفة أي على الأعاریض المهملة

على الأوزان التي تنظم فیها صنوف  وقول ابن سناء الملك أنها لیست جاریة       

الشعر، فبعض أوزان الموشحات من الأوزان العربیة، وبعضها نابٍ لا یمكن للأذن أن 

تستسیغه إلا عن طریق التلحین، وعلى هذا فأوزان الموشحات لا تخرج عن التفعیلات 

ستعمل العربیة، فإذا كانت في نطاق الكلام المعرب فهي ذات تفعیلات متناسقة، سواء ا

الوشاح عددا واحدا من التفعیلات، أو أعدادا متباینة المقدار، فالإیقاع فیها عربي خالص، 

، . وعموما تنقسم الموشحات إلى قسمین من ناحیة أوزانها)2(لكن بعض أوزانها مجزأة

كما به بها   إلمامولا فمنها ما جاء على أوزان أشعار العرب، ومنها ما لا وزن له فیها 

  .)3(سناء الملك یذكر ابن

جل الغناء، ولذلك لا یطلب أن اختراعها كان من أوتبین من أعاریض الموشحات         

ن الذي یمیز هذا الفن لأ ؛تقییدا شدیدان یتقید بوزن قدیم معروف أمن الشاعر الوشاح 

بل حریة الوزن استجابة للأذن الموسیقیة وضرورات  ؛ویكسبه جمالا لیس العروض المقنن

  . )4(التلحین فهو فن خاضع للحریة والتجدید والتلحین والغناء

  موضوعات الموشحات: - 5

إذا كانت الغایة الأساسیة من الموشحات هي الغناء فكان لابد أن تتناسب        

موضوعاتها وهذه الغایة، فقد اهتم الوشاحون أول الأمر بالغزل والخمر والمجون ووصف 

                              

یوسف عید: دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، -1

 . 369، ص2006، 1ط
 .47الملك: دار الطراز، صابن سناء -2
 .33، صالمصدر نفسه-3
 .302، صودت الركابي: في الأدب الأندلسيج-4
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ذا الفن أیضا، لأن أفضل مجالس الغناء كان یعقد في الطبیعة، ودخل المدیح في ه

قصور الملوك والأمراء، فاتخذت الموشحات سبیلا للحصول على عطایا الممدوح، ومن 

الأغراض التي عالجها فن الموشح التصوف الذي نجده عند كل من محي الدین بن 

فیة عربي، وأبي الحسن الششتري، وهذه الموشحات تضمنت عبارات ومصطلحات صو 

، وفي وإشارات ورموز یكتنفها الغموض، كما یلحق الزهد شعر التصوف في الموشحات

العموم وظف الوشاحون كثیرا من الأغراض كالغزل وحدهن والغزل المختلط بغیره من 

والرثاء والهجاء، والأغراض  الأغراض الأخرى، ووصف الطبیعة، والخمریات، والمدح،

  .)1(ح النبويالزهد والمدیالدینیة كالتصوف، و 

میدانا من المیادین الشعریة المعروفة إلا عالجها، فكما هو فن التوشیح لم یترك       

معروف فقد أثرت طبیعة الأندلس على شعرائها ووشاحیها فتعلقوا بها ولم یتخلوا عنها في 

أشعارهم وقصائدهم، وكان لها الحظ الأوفر في الموشحات، ونادرا ما نقرأ موشحة من 

  :                        )2(بقيیقول ابنن نرى فیها ذكرا للطبیعة بألوانها وأزهارها وعمرانها، دون أ

  یومنا یوم أنیــــــــــــــــــــقُ        یوم شرب والْتـــِـذاذِ 

  زت فیه البــــروقُ        لابسا  أثواب لاذِ طرّ 

  وسقى الغیم الرقیـــقُ        مـاء  ورد   برذاذِ 

  أظهر السحر المبینا       حین رشّ الیاسمینا

  وبكى من دون عین       فضحـكنا فاكـــــــهیـــنا

  الخصائص الفنیة: - 6

إلى أن الموشح نشأ تلبیة لحاجة فنیة تتعلق بالموسیقى والغناء،  الإشارة لنا سبق       

ي الجزالة في وخصوصا الغناء الشعبي، وما یقترب منه، والنظم لهذه الحالة لا یقتض

                              

 .85محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ص-1
 . 378، صوالأعلام النثر والنقد والحضارة یوسف عید: دفاتر أندلسیة في الشعر و -2
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الألفاظ ولا القوة في التراكیب ولا العمق في المعاني ولا البعد في الخیال، لذلك فالنظم 

الرقیق والمعنى اللطیف والألفاظ العذبة ذات الجرس الموسیقي والأداء المباشر والسهل 

الواضح، كل ذلك یسیطر على الموشح والموشح بصفة غالبة یمیل إلى السهولة والعفویة 

  .)1(لتلقائیةوا

یراوح الوشاح بین القوافي المطلقة والقوافي المقیدة في أجزاء الموشحة وأشطارها، وكثیرا   

  ما یكون تقیید القافیة فرصة للوشاح للتخلص من الحدود النحویة والقیود والإعرابیة.

البحور الشعریة التي یلجأ إلیها الوشاحون حین ینتقلون بالموشح من غیر الشعري إلى و    

الشعري، هي بحور قلیلة مثل الرمل والهزج ومخلّع البسیط والخفیف والمنسرح، ویعتمد 

الموشح على التنویع في النغم، وهذا یتعلق بالمعرفة الموسیقیة في تغییر الأوزان وتنویع 

ز مقدرة الوشاح في صیاغة العبارة وأداء المعنى الطریف الجدید أو القوافي، وهنا تبر 

المولّد من العتیق في شكل حسن ونغم بارع. وقد تبدو العلاقة غیر وثیقة بین فقرة وأخرى 

  داخل الموشحة الواحدة، إذ یكتفي الوشاح بالإطار العام للموشحة وفكرتها العامة. 

  نماذج من الموشحات:- 7

  :)2(لدین بن الخطیب في موشحة منهایقول لسان ا   

  یا حادي الجِمَالْ    عرِّج على سلاَ    قد هام بالجَمالِ    قَلبِي وما سلاَ 

  الحِمَىفي عرج على الخلیج      والرَّملِ 

  في المنظرِ البهیجِ     بالِبیض كالدِّمَى

  والأبْطحِ النسیجِ        مِنْ صَنْعةِ السَّمَا

  من خِلال     تختالُ في حُلى   لم تُلْفِ في اعتدالْ      عنهنَّ مُعْدِلاَ  اللهِ 

                              

 .983ص صده،الأندلسي موضوعاته ومقامصطفى الشكعة: الأدب -1
  .221محمد زكریا عناني: تاریخ الأدب الأندلسي، ص -2
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  وطُفْ بالرباطِ    بركنِ طائِفِ 

  بمنزلِ اغْتِباطِ    دارِ الخلائِف

  مُقدَّسِ المواطِي     جمِّ المعارفِ 

  وانْجلَى كمْ مِنْ سَنَا هلاِلْ     بأفْقِهِ انْجَلَى      أنْحَى على الظَّلال     فانْجابَ 

  جَنَى النَّعیمِ دانٍ      والبَحرُ والغَدیرْ 

  أهِلّةُ الشَّوانِي         في أفْقِه تَسیرْ 

  وقهوةُ الدِّنانِ          یدیرها مُدیرْ 

  أغرُّ كالغزال     مُقلَّد الطُّلاَ         یَسْطُو ولا یُبالِي         بالأُسْدِ في الفَلاَ 

  مِنْ ذكرِ مَعهدِ    أَوْلَى إلیكَ أولَى      

  أَكْثرتَ فیهِ قَوْلا          في كلِّ مَشهدِ 

  خُذْ في امتداحِ مَوْلَى     ندْبٍ  مُؤیدِ 

دِ الجلال     مُشهَّرِ العُلا        قد فاقَ في كمالِ       وراقَ مُجتلَى   ممجَّ

  مُوافقُ الخلیلِ         في الاسْمِ والسّماتِ 

فاتِ ذي المَنظرِ الجَمیلِ   ال   رّائقِ الصِّ

مِ الدَّخــــــــــــــــــــــــــیلِ    ومُجْزِل الهِباتِ    مُكرَّ

  ومُحسب النَّوالِ     لمن توسلا      ورافع المعالي   سُحْبًا مُضلَّلاَ 

  یا مَنْ عُلاهُ دَرَّتْ     بِكلِّ نائـــــــــــــلِ 

  خُذْها إلیكَ جرّتْ      ذیلَ الخَمائلِ 

  أَزْرتْ     بقولِ قائــــــــــــلِ  وفي حُلاكَ 

  یا مَنْزلَ الغزالِ      حُیِّیتَ منزلاً       فما أُرَى بسالِ   عَنْهُ وإنْ سَلاَ 

لا شك أن الموشحات نمط جدید ولون مبتدع في الادب، طوعت الشعر للغناء إلى حد 

وارتفعت بأذواق  كبیر، وقربت أسلوبه للجماهیر، وقصرت المسافة بین العربیة والعامیة،

  الجماهیر.
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   .الأزجال الأندلسیة

  المصطلح والنشأة: الأزجال:- 1

الحمام زاجلا، لصوته الرخیم،  :في المعاجم العربیة هو الصوت، ویقالالزجل          

التطریب ورفع الصوت والترخیم، والزجل بالتحریك اللعب الزجل «وجاء في معجم اللسان 

وسمي هذا اللون من ألوان الأدب زجلا  )1(»به التطریبوالجبلة ورفع الصوت، وخص 

  لصوت فیه وترجیعه به في الإنشاد.لرفع ا

هو ضرب من ضروب النظم یختلف عن القصیدة من حیث الإعراب الزجل و        

ه من جانب القافیة إلا والقافیة، كما یختلف عن الموشح من حیث الإعراب، ولا یختلف عن

من الشعر  انوع لذلك یعد ،ونا یكتب بلغة مهذبة غیر معربةیعد موشحا ملحو  نادرا،

  العامي. 

والأندلس بیئة الزجل الأولى كالموشح، وإن كان متأخرا عن الموشحات، فقد ذاع        

الفن  الأندلسیون، وقد سمى به فن الزجل وتعددت لهجاته بتعدد الأماكن التي نشأ فیها

المقابل للموشحة، وفي اسمه ما یدل على أنه نشأ للتغني به في الطرقات  العامي الشعري

واشتمل على أنواع من الشعر كالوصف والغزل، وكثیرا ما . )2(والأسواق والمحافل العامة

كان الزجل أصدق في التعبیر عن النفوس من الشعر الفصیح لقربه من تعبیر العامة، 

  م احتیاجه للتكلف في الصناعة واختیار اللفظ.واشتماله على عباراتهم المألوفة وعد

  أسباب ظهوره:- 2

الأسباب التي أدت إلى ظهور فن  عنالأسباب التي أدت إلى ظهوره  لا تختلف        

فهو كذلك ظهر في جو الغناء والموسیقى، إضافة إلى ذلك شیوع الموشح بین  ،الموشح

                              

 ابن منظور: لسان العرب، مادة (زجل). -1
 .163، صالأندلس شوقي ضیف: تاریخ الادب العربي عصر الدول والإمارات-2
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یته للحن والحفظ، واختلاطه بعموم العامة والخاصة، وإقبال الناس علیه لسهولته وطواع

راء. یقول ابن خلدون في مقدمته: الناس بعدما كان مقتصرا على قصور ومجالس الأم

ولما شاع فن التوشیح في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنمیق كلامه، 

 وترصیع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله، ونظموا في طریقته بلغتهم

  .)1(عرابا، واستحدثوه فنا سموه الزجلالحضریة من غیر أن یلتزموا فیه إ

  نشأة الأزجال:                                     - 3

تذكر الكتب والأخبار الأندلسیة أن أول من أبدع في هذه الطریقة الزجلیة أبوبكر         

ه)554(تابن قزمان
ولم تظهر حلاها ولا انسكبت معانیها واشتهرت إلا في زمانه، وهو  )2(

إمام الزجالین، إلا أن التساؤل عن مخترع الزجل یعده الدارسون من قبیل الجهد الضائع 

لأن الأغنیة الشعبیة تظل في العادة جهد جنود مجهولین، ولابد أنه مضى وقت غیر 

  .خالصة إلى الفرد الزجالقصیر قبل أن ینتقل هذا اللون من الشعبیة ال

من الأقوال التي تثبت أن الزجل فن أندلسي مستحدث قول ابن خلدون في مقدمته:      

ولمّا شاع التوشیح في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنمیق كلامه وترصیع «

یّة أجزائه، نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله، ونظموا في طریقته بلغتهم الحضر 

واستحدثوا فنا سموه بالزجل، والتزموا النظم فیه على  من غیر أن یلتزموا فیها إعرابا،

                              

 .106محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسیة، ص-1
هو أبوبكر  محمد بن عیسى بن عبد الملك بن قزمان عاش في عصري المرابطین والموحدین ینحدر من  ابن قزمان:-2

بیت عریق من قرطیة وأفراد أسرته ذوو جاه وسلطان بین عالم رئیس ووزیر، نشأ في قرطبة مثل أترابه نشأة علمیة 

له ابن الأبّار بعض المقطوعات في كتابه   أدبیة، وهي نشأة أهلته لیكون أدیبا وكاتبا وشاعرا ووشاحا، له شعر روى

تحفة القادم، وأما في فن التوشیح فقد روى له صفي الدین الحلي صاحب العاطل الحالي موشحة غزلیة غزلا مادیا 

صریحا، وطارت شهرته في الزجل لا بقرطبة وحدها فحسب، بل في كل مدن الأندلس وفي المغرب والمشرق، توفي 

 .)   168تاریخ الادب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس: ص ه. (شوقي ضیف:555سنة



  

88 

 

فجاءوا فیه بالغرائب، واتسع فیه للبلاغة مجال بحسب لغتهم  ،مناحیهم لهذا العهد

  وقد مرّت نشأة الزجل في الأندلس بمجموعة من المراحل أهمها:» المستعجمة

ویتمثل في الأغنیة الشعبیة العامیة، التي تنبع  ،العامةمرحلة زجل العامة أو شعر -1.3

تلقائیا لدى بعض العامة بباعث تجربة شخصیة، أو من وحي حدث عام أو موقف معین، 

  ثم تشیع على ألسُن الناس، ویتغنون بها فرادى وجماعات .

لى فإذا كان للمثقفین شعرهم الفصیح ممثلا في القصائد والموشحات التي لا ترقى إ    

 أفهام العامة، فإن لهؤلاء أیضا شعرهم الشعبي ممثلا في أغانیهم الشعبیة التي هي مظهر

  وآدابهم وأخلاقهم . ،وآرائهم الاجتماعیة ،نفسیتهم، وحالتهم العقلیة یعكس 

ویبدو أنه جاء تالیا في النشأة  الزجل العامة ولعل  ،مرحلة زجل الشعراء المعرِبین--2.3 

الشعراء الذین حاولوا هذا النوع من الزجل قبل عصر ابن قزمان كانوا مدفوعین إلیه 

أو  ،بالرغبة في أن تنتشر أزجالهم المصطنعة بین الطبقات المثقفة كنوع من الطرافة

ذلك بوضع أزجال لهم یتغنون بالرغبة في أن یعرفوا لدى العامة معرفتهم لدى الخاصة و 

وربما لرغبتهم في التمیز بالزجل عندما وجدوا أنفسهم لا یقعون مع فحول الشعراء ، بها

  المعاصرین لهم في شيء.

مرحلة  زجالي القرن  السادس الذي شهد نهایة عصر ملوك الطوائف وبدایة عصر -3.3

فإن شعراء ، ن اللغة العربیةالمرابطین في الأندلس. ولما كان ملوك المرابطین لا یتقنو 

القصائد والموشحات لم یلقوا منهم تشجیعا, ولهذا ازدهر الزجل في هذا القرن ومن زجّالي 

  القرن السادس أبو بكر بن قزمان إمام الزجالین.

مرحلة عاصرت ظهور دولة الموحدین وسابق حلبة الزجالین في هذا العصر هو -4.3

  غَلیِّس الزجال.أحمد بن الحاج المعروف باسم مَدْ 
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لذلك یرتبط  بنشأة فن الزجل الكثیر من الزجالین على غرار أخطل بن نمارة،         

وابن راشد، وكان لابن قزمان فضل الشهرة والتجوید، وعاصره محلف الأسود، واتصلت 

 فلما جاء بعدهم مُدْغَلِّیس )1(الأزجال منذ نشأتها إلى آخر عهد ابن قزمان بالتوشیح والغناء

ظهر الذي عد خلیفة ابن قزمان في زمانه  ،الأزجالالذي اشتهر بالانطباع والصنعة في 

  .واقترن باسمه نوع جدید من الزجل وهو القصیدة الزجلیة ،على یدیه

 تطورالإعطاء الزجل شكله النهائي في مراحل في  الأكبریعد ابن قزمان ذو الفضل    

وكان أهل  )2(ندلسالذي عرف بإمام الزجالین بالأ الذي یبدأ بابن نمارة وینتهي بابن قزمان

یس بمنزلة الأندلس یقولون: إن ابن قزمان في الزجالین بمنزلة المتنبي في الشعراء ومُدغلّ 

بالنظر إلى الانطباع والصناعة، فإن ابن قزمان ملتفت إلى المعنى، ومُدغلیس و أبي تمام، 

  . )3(زمانأدیبا معربا لكلامه مثل ابن ق ملتفت إلى اللفظ

  من نماذج الزجل:- 4

یقول ابن قزمان لما خرج إلى منتزه مع أصحابه فجلسوا تحت عریش، وأمامهم تمثال      

  :)4(أسد من رخام یصب الماء فیه على صفائح من حجر

  وعریش قام على دكــــــــــــان           بحـــــــــــــــــــال  رواق

  ثعـــــــــــــــــــــبان           فیه  غلظ ساق  وأسد قد  ابتلع

  وفتح  فمه  بحال  إنســـــــــان           فیه  الفــــــــــــــــــــواق

  وانطلق یجري على الصفاح           ولقى  الصـــــــــباح

  :)1(ویقول عبد االله بن الحاج المعروف بمدغلیس

                              

 .115محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسیة، ص-1
 .260، ص والمرابطینإحسان عباس: تاریخ الادب الأندلسي عصر الطوائف -2
 . 416دب الأندلسي التطور والتجدید، صمحمد عبد المنعم خفاجي: الأ-3
 . 415، صالمرجع نفسه-4
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  وشعاع الشمس یضرب         ــــــزل       ورذاذ دقبنـــــــــــــــــــــ

  وترى  الآخریذهـــــــــب           فترى الواحد یفضفـض       

  والغصون ترقص وتـطرب         والنبات یشرب ویسكر       

  ثم تستحي وتــــــــــــــهرب          إلـــــــــــــــــــــینا      تیجي   وترید

  :)2(ورد هذه المقطوعة التي یقول فیهاومن نماذج الزجل ن

  یا جَوْهرَ الجَــــــــــــــــــلالْ          یا فخرَ  الأ ندَ لوسْ 

  -قفل ذو أربعة أشطار-     لــــِــــــسْ نشْتكي  بُوسْ    طولْ ما نَكُنْ بجاهَكْ         

  أرادْ  أو  لو  یریـــــــــــدْ          صار الزمانْ صدیقي 

  -أغصان-     جدیــــــدْ وَرَا جدیــــــــــــــــدْ         وَرِیت أنا سُــــــــــــــــروري                

  وكلّ لیلــــــــــــهَ عیــــــــــــــــدْ     وكلّ  لیلــهَ   فرحَــــــــــهْ      

  -قفل ذو شطرین-           عــــــــــــــــــــروسْ وبتّ أنا           فیه آمــــــــــــــالي       وأجلیتْ 

  :  موضوعات الزجل- 5

ر التي الزجل الأندلسي مثله مثل الموشحات من حیث تناوله لموضوعات الشع       

 . والذي یتصفّح ما وصل من أزجال الأندلسیین یرى أنهم قالواتناولتها القصیدة المعربة

الغزل والمدح والوصف والخمریات والمجون والتصوف وغیر ذلك من فنون  الزجل في

  الشعر التقلیدیة المعروفة .

  :الأزجال بناء- 6

یبدو أن الزجالة قد اصطلحوا على بناء وتقسیم  أزجالهم  بمصطلحات الموشحات،        

ون، وهذا فقد تحدثوا عن المطلع والبیت والخرجة، وهي نفس الأقسام التي ذكرها الوشاح

                                                                                         

 . 416، صالمرجع نفسه-1
 .262ص إحسان عباس: تاریخ الادب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین،-2
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، وقد تعود ابن دلیل ان الزجل قد تفرع من الموشح، واستعار منه أقسامه ومصطلحاته

  :)1(قزمان على ختم أزجاله بذكر عدد أجزائها، وتسمیتها، یقول في مقطوعة من زجله

  طولْ   فیها  لسْ   أزجال  هي  من تسع أبیات

  نقولْ   اـــّــــشی  جزنيـــــــــــــــــــیع  مما  ذا  هُ نْ ـــــــــلسَّ 

  ولْ ـــــــــــــــــــالفض لولا   عاد ویتاتبُ   ن نزیدكوكَ 

  جالْ ـــــــــــــــــــــارت إلا ت ولا منقال  بیْ   نقلْ  لم قطْ 

ن یقول أوبدلا من  في الدیوان بثمانیة أبیات، وقد ضاع البیت التاسع منه، هذا الزجل ورد

وقد یكون قد قصد  ،الأندلسيالتحدث بلغة الجمهور أبیات قال بویتات للتصغیر مفضلا 

وفي ابن قزمان  مصطلح القفل بلفظ المنقال لأن القفل هو ما یتكرر  في المقطوعة،  

  :)2(وعبر عنها بكلمة أسطارفي خرجة من زجل ذي تسعة أبیات،  یقول آخرموضع 

  ذا التسعة أسطارْ  ال              أن یقلْ ثم زجّ   سْ ـــــفكذاك ل

 شكال والأوزان. فالقصائد الزجلیة،جمعت الأزجال بین القصائد والموشحات من حیث الأ

في أول صورة ظهرت لهذا الفن العامي المستحدث تتفق مع القصائد المعرَبة التقلیدیة في 

شيء غیر اللحن ولا تختلف عنها في  احد، والقافیة, والمطلع المصرَّع،التزام الوزن الو 

الأساسیة التي تبُنى علیها تتفق الأزجال مع الموشحات في الأجزاء و  هذا والإعراب واللغة.

ثم تختلف هي عن الموشحات في البعد عن  ،مطلع وأسماط وأقفال وأدوار وخرجة من

ي التزام خرجة ثم ف تقلیل من قوافي الفقرات الداخلیة،وفي ال ،تعدد فقرات بعض الأجزاء

  .واحدة عامیة دائما

  أوزان الأزجال:- 7

                              

 .660، ص1980ابن قزمان أبو بكر: الدیوان، تحقیق كورنیطي، المعهد الاسباني للثقافة، مدرید، إسبانیا، -1
  .798، صالسابقالمصدر -2
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تتكون الوحدة في الزجل غالبا من قفل ذي أربعة أشطار دون قافیة في الشطرین       

وجاء بقفل من أربعة أشطار مقفاة الشطر  ،الأول والثاني، فقد نسج ابن قزمان نصه

ولى، ثم جاء بقفل من شطرین والعجز، ثم جاء بستة أشطار دون قافیة في الأشطر الأ

فهو  الشعر التي استحدثها الأندلسیون، في أنه من فنون یلتقي الزجل مع الموشحات فقط.

  یئات العربیة الأخرى وانتشر فیهاومنها خرج إلى الب ولید البیئة الأندلسیة،
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  .الأدب في عصر الممالیك

    تمهید:

تذكر المصادر التاریخیة أن المعتصم العباسي هو أول من قام بجلب الممالیك       

للدولة الإسلامیة من بلاد مختلفة، وتقلدوا مناصب علیا في الدولة لما أظهروه من حزم 

ونضج عقلي، ولما یتوفر فیهم من صفات الشجاعة والفروسیة، ولاندماجهم في البیت 

  رق بین عربي ولا أعجمي.الإسلامي لأن الإسلام لا یف

حین اهتدى  ه200یعود وجود الممالیك إلى عصر الخلیفة العباسي المأمون سنة      

إلیه نوح بن أسد الساماني المملوك التركي طولون مع مجموعة من الرقیق. اتضح بعدها 

حمد بن طولون من الوصول إلى سدة الحكم أتأثیرهم في الحیاة السیاسیة بعدما تمكن 

واعتمدوا علیهم في توطید أركان دولتهم. بلغ  ه254یس الدولة الطولونیة بمصر سنة وتأس

  آلاف من الأحرار المرتزقة. 7الف من السود و 40الف تركي و 24عددهم 

مصر والشام عن  إلىوفدوا هم أرقَّاء،  الأصلن الممالیك في أتفید معظم المصادر      

، وبعضهم أوربیةأخرى، ومن بلاد آسیامن أواسط بهم  یأتونطریق النخاسین الذین كانوا 

في عدد كبیر من والمناطق والثغور من أسرى الحروب التي خاض غمارها المسلمون 

تحدید جغرافي لهویاتهم وقومیاتهم لان سبل جلبهم  إلى، ولا یصل الباحثون النائیة

  . )1(ر وغیر ذلكواستقدامهم كثیرة: لتقویة الجیش، وبناء الدول والعمران، وخدمة القصو 

وكان جیشه من الأتراك الممالیك حیث  ،أسس محمد بن طغج الإخشید الدولة الإخشیدیة 

زاد الاعتماد على الممالیك في آخر العصر  )408(أربعمائة وثمانیة آلاف بلغ عددهم

                              

 . 16، ص1995، 1یاسین الأیوبي: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، جروس بیرس، طرابلس، لبنان، ط-1
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الفاطمي وأصبحت كلمتهم مسموعة عند الخلفاء الفاطمیین، وبرز دورهم سیاسیا بعد وفاة 

  .)1(الدین الأیوبيصلاح 

  :التحول من الحكم الأیوبي إلى الممالیك- 1

ومقتل ابنه توران شاه  سنة  ه647بعد وفاة الملك الصالح نجم الدین أیوب سنة       

الحیاة السیاسیة تبدأ فصول التحول من  )2(على ید الممالیك ودخول شجرة الدر ه648

یوما إلى  80شجرة الدر في الحكم  لبثت. )3(الحكم الأیوبي إلى الحكم المملوكي في مصر

ولیستمر حكمها تزوجت عز الدین  ،ها الخلیفة العباسي لأنها امرةأن اعترض على حكم

ه656محرم  12ثم استقل بالحكم في  ،مراء الذي حكم باسم الأیوبیینالأحد أأیبك 
)4(.  

ان بغداد في هذه الظروف التي یحاول الممالیك توطید حكمهم حاصر هولاكو خ       

ألف مقاتل ودمرها واحرق كل ما فیها وهنا یأتي دور الممالیك وقد أعدّ  200بجیش قوامه 

المظفر سیف الدین قطز العدة، وكان سدا منیعا لوقف تدفق التتار إلى باقي الأرض 

الإسلامیة وسجل له التاریخ انتصاره العظیم في موقعة عین جالوت وكان بطلها الحقیقي 

ومهارته الحربیة، وبعد ذلك تفككت الجیوش التتریة وتتبع الأمیر ركن لحسن تخطیطه 

  .)5(الدین بیبرس جموعهم وقضى علیهم عند بیسان

تعد موقعة عین جالوت وانتصار قطز سیف الدین على المغول التتار شهادة        

میلاد رسمیة لدولة الممالیك، وبذلك أصبحت الوریث الشرعي لكل من الأیوبیین 

                              

 . 3، ص1ج،2007داد للطباعة، غزة، فلسطین، المملوكي والعثماني، دار المق د: الأدب العربي عصرينبیل خال-1

أولى سلاطین الممالیك بمصر . كانت جاریة  شجرة الدر هي زوجة السلطان نجم الدین أیوب،  وتعتبر :شجرة الدر-2

  تركیة اشتراها الملك الصالح وحظیت عنده حتى اعتقها وتزوجها .

 . 13، ص1970دار المعارف، القاهرة، مصر، محمد زغلول سلام: الأدب في العصر المملوكي، -3
 . 8، ص1المملوكي والعثماني، ج بیل خالد أبو علي: الأدب العربي عصرين-4
 . 11، ص1، ججع نفسهالمر -5
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والعباسیین. أسس الممالیك ملكا استمر زهاء ثلاثة قرون تبوأت مصر فیه الصدارة سیاسیا 

المملوك هو العبد الذي سبي ولم یملك « رة عاصمة لهم.وأدبیا وثقافیا وكانت القاه

ویطلق هذا الاسم على فئة من الرقیق الأبیض كان الخلفاء والأمراء یشترونهم  )1(»أبواه

لبیضاء لاستخدامهم كفرق عسكریة خاصة بهدف الاعتماد علیهم في من أسواق النخاسة ا

  تدعیم نفوذهم.

یبدأ العصر شت طوال ما یقارب الثلاثة قرون هكذا  قامت دولة الممالیك بمصر وعا     

المملوكي حین تولت شجرة الدر مقالید الحكم في القاهرة بعد مقتل توران شاه ابن الصالح 

  .م1250ه 648نجم الدین عام 

  سنة136ه     784- 648الممالیك البحریة: -

سنة138ه     923- 784الممالیك البرجیة: -
)2(.  

  الحیاة الثقافیة:- 2

مركزاً من مراكز  ه656أضحت مصر بعد سقوط بغداد في أیدي المغول عام      

وساعد  ،اتجه العلماء إلى العلوم الدینیة لارتباطها بالإسلام ،الثقافة في العالم الإسلامي

أجزل الحكام   سیة بمصر في عهد (الظاهر بیبرس).على دعمها إحیاء الخلافة العبا

العطاء للعلماء بكثرة وللأدباء على قلة بكثرة المؤلفات المهداة إلیهم. ومما ساعد على هذا 

الاتجاه ما مني به التراث على أیدي المغول وغیرهم.وقد شهد هذا العصر عدداً كبیراً من 

زین الذین عمَّروا المكتبة العربیة بمؤلفاتهم. ومن أشهر من اهتم بالعلم  العلماء المبرَّ

وشهاب الدین  ،)ه732(توأبو الفداء  ،)ه681(تشمس الدین ابن خلكان ،والأدب والتاریخ

                              

 . ابن منظور: لسان العرب، مادة(ملك)-1
عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي من مطلع القرن الخامس الهجري إلى الفتح العثماني، دار العلم للملایین، بیروت، -2

 . 602، ص3، ج1989ن 1لبنان، ط
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 ،)ه808(توالدمیري ،)ه749(توشهاب الدین بن فضل االله العمري  ،)ه732(تالنویري

والسیوطي  )،ه821(توالقلقشندي  ،)ه817(تآباديوالفیروز  ،)ه892(توابن دقماق

  .)ه911(ت

ذكراهم. وقد كانت  اتجه الحكام إلى بناء المدارس للتعزیز من شأنهم والإبقاء على    

المساجد فیما سبق من العصور موضعاً للعبادة والتلاوة والدراسة أما في هذا العصر 

فبدأت المدارس تنفصل عن المساجد شیئاً فشیئاً وقد عدد المقریزي والسیوطي هذه 

المدارس ووصفا عمرانها, ومنها المدرسة الظاهریة التي أنشأها الظاهر بیبرس سنة 

ومن ثمّ ظلت المدارس  )1(سة المنصوریة التي بناها (المنصور قلاوون)هـ والمدر 662

والمساجد هي الجامعة الكبرى للعلم والعلماء یؤمها الطلاب من مشارق الأرض ومغاربها 

ومن ثمّ نشطت حركة التألیف في هذا العصر شعوراً بالدَّین الذي في أعناقهم لخدمة 

  .)2(القرآن وعلومه ولغته

حركة التألیف الموسوعي حدثا عابرا في العصر المملوكي. بل هي ولیدة  لم تكن      

. تمثل ذلك في دافع داخلي: وهو شعور كبرى أدت إلى هذا الثراء جذور عریق ودوافع

المثقف المملوكي بأنه وریث ثقافة واسعة ضخمة تعاورت علیها الأحداث وأخذت تنتابها 

بث فیهم واجب التألیف والحفاظ على ارث و  الشيء الذي أیقظ ضمائر العلماءالمحن، 

الأمة الثقافي والفكري، ودافع خارجي: تمثل في تلبیة رغبات السلاطین والأمراء في تألیف 

الكتب والدواوین والمصنفات العلمیة أما سعیا للشهرة أو تحقیق ثروة أو جاه. وبذلك كثر 

عات ولعل السبب في وانتشرت الموسوعات حتى سُمَي العصر بعصر الموسو لتصنیف، ا

                              

 . 61یاسین الأیوبي: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص-1
، 2017، 41، ع21حمد عثمان: عصر الانحطاط بین القبول والرفض، مجلة التجدید، مجأبنت الحاج  رحمة-2

.258الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، ص
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الاتجاه الموسوعي هذا یرجع إلى طریقة التعلیم نفسها حیث كان الطالب یتلقى جمیع 

العلوم دون تخصیص.وأسهب الكتاب في شرح الكتب المختصرة واختصار الكتب 

وقد ضمن هذا التطویل أو الاختصار جانباً كبیراً من العلم الذي ضاع على ، المطولة

  .)1(ط بغدادأیدي التتار بعد سقو 

وقد نعم العصر بعدد كبیر من الشعراء ولاتزال دواوین بعضهم مخطوطة إلى الآن 

وعمر بن الوردي  هـ)714(تونصیر الدین الحماميهـ) 695(تومنهم, سراج الدین الوراق

  .)2(وغیرهم )هـ750(توصفي الدین الحلي  )هـ768(توجمال الدین بن نباتة  )هـ749(ت

 ،ومدیح ،الشعراء في شتى الأغراض الشعریة القدیمة من غزلأما الشعر فقد نظم 

شاع في عصرهم النظم كألفیة بن مالك والكافیة و  ،ومجون ،وفخر ووصف ،وهجاء ،ورثاء

  الشافیة وعقود .... وفي التاریخ على سبیل المثال منظومة صلاح الدین الصفدي.

بفضل كثیر من علماء هذه الحقبة من  المكتبة القومیة العربیة في عصرنا تشید     

تاریخ المسلمین, لأنهم زودوها بكثیر من الأمهات في میادین المعرفة المختلفة. وإن لم 

یحمل أكثرها إضافة حقیقیة للمعرفة فیكفي أنها اشتملت على كثیر من مصادر الثقافة 

المدارس بل تعداه الإسلامیة في عصرها الزاهر. ولم یقتصر الاهتمام على بناء المساجد و 

  إلى المنازل والحمامات والأضرحة وما إلى ذلك.

  الأدب في العصر المملوكي:- 3

لم یظلم عصر من عصور الادب العربي كما ظلم عصر الممالیك فقد شكك فیه     

الكثیر ووصفوه بعصر الانحطاط وحكموا على نتاجه الأدبي بالضعف، وربما یأتي هذا 

س حول حكامه، فقد اختلفوا فیهم حول إخلاصهم للإسلام الحكم نظرا لاختلاف النا

                              

 . 74یاسین الأیوبي: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص-1
 . 610، ص3عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي من مطلع القرن الخامس الهجري إلى الفتح العثماني، ج-2
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والمسلمین، ومدى معرفتهم للعربیة باعتبار أن أصولهم غیر عربیة، وما مسهم من رق في 

  م، ثم كیف أصبحوا سادة وحكاما.بدایة حیاته

شهد العصر المملوكي الكثیر من العلماء والأدباء والشعراء والكتاب، ومن أعلامهم        

والنویري شهاب  ه)681(تحصر ابن خلكان شمس الدینر على سبیل النذك

صاحب: مسالك الأبصار في ممالك ه) 749(توالعمري ابن فضل االلهه) 732(تالدین

صاحب: صبح ه) 821(توالقلقشندي أبو العباسه) 817(تالأمصار، والفیروز آبادي

ة بین السیف والقلم، الأعشى في صناعة الإنشا، وحلیة الفضل وزینة الكرم في المناظر 

صاحب: الوافي بالوفیات، وأعیان ه) 664(توالصفدي صلاح الدینه) 911(توالسیوطي

العصر وأعوان النصر، ونكت الهیمان في نكت العمیان. ومحي الدین عبد 

صاحب: الروض الزاهر في سیرة الملك الظاهر، والألطاف الحقیة من ه) 692(تالظاهر

صاحب: خزانة الأدب ه) 830(تلأشرفیة. وابن حِجّة الحمويالسیرة الشریفة السلطانیة ا

  .)1(وغایة الأرب، وثمرات الأوراق

ه) 768(توابن نُباتة المصري) ه608(تومن أعلام الشعر المملوكي نذكر: البوصیري    

وشهاب  ،وأبو الحسن الجزاره) 750(وصفي الدین الحلي ه)749(توعمر بن الوردي

والوراق  ،والشاب الظریف ،والبهاء زهیر ،وشرف الدین الأنصاري ،الدین محمود الحلبي

  . ه)922(توعائشة الباعونیة ،والحمامي نصیر الدین ،سراج الدین

  :)3(في مطلع مدحة له )2(صفي الدین الحليیقول   نماذج من الشعر المملوكي:- 4

                              

 . 49، ص1المملوكي والعثماني، ج یل خالد: الأدب العربي عصرينب-1
هو صفي الدین أبو الفضل أبو المحاسن عبد العزیز بن علي  بن أحمد بن نصر بن  ه):750صفي الدین الحلّي(-2

حلي الطائي ولد في الحكة قرب الكوفة بالعراق،  كان شاعر عصره على طریق الشعراء العباسیین، برع في سرایا ال

 القصائد الطوال وفي المقطعات، وكان یتكلف في الصناعة تكلفا لافتا.
 .15،  ص2005، 1أنس بدیوي وحسان الطیبي: روائع الشعر المملوكي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط-3
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  جى الظلماءِ ها دُ تَ أشعَّ  كشفتْ      اءٍ             ـــــــــــــــــــسم أرضٍ أم نجومُ أنجومُ 

  حسداً  لهنَّ  كواكب  الجوزاءِ                      الظّلام فحدَّقتْ   أشرقنَ في حللِ 

مت                 السمراءِ   دةِ عْ قدّا  كقدِّ  الصَّ        من كلّ هیفاء المعاطف قُوِّ

  خنساءِ جسم كصخر في صلابة  جِرمِه                 وجفونها في  الدمع  كال

  :)2(في مدح رسول االله صلى االله علیه وسلم )1(تقول عائشة الباعونیة

  ائهِ ــــــــــبه  ونورِ  وبحسن طلعته             ائهِ ــــــــــــــــــــفمرحبا بوف ولد الحبیبُ و 

  ائهِ ــــسم أفقِ  أهلُ في وجه آدم             له الذي سجدتْ  النورُ  وتشعشعَ   

  ئهِ علاو  هِ مالــــــــــــــــــــبك  ومتوجٌ                طق ٌ ــــــــــــمنـم بالجلالِ  وبدا جمالٌ 

  بآیهِ   الوجودَ   لاَ رى ومَ الثَّ   وطئَ              نْ مَ  وخیرُ المرسلین  تى  ختامُ أو 

  :)3(في مدح شیخ الأدباء عبد الرحیم العباسي القاهري أیضاتقول 

  إمامٌ حوى من كل علم لبابه            فحجّ  لعالي بابه كل ذي قدر

  وأصبح في بحر الحقائق غائصا       ومستخرجا ما شاء من ذلك البحر

  كریمٌ تجاري السُّحبُ راحته ولا         یرید بما یجزى سوى الفوز بالأجر

  :)4(وقالت في دمشق

  ي من تحتها الأنهاركیف تجر              هي في الأرض جنة فتأمل 

                              

كثر الى قریة باعون هي الناسكة عائشة بنت یوسف بن أحمد الباعوني، منسوبة في الأ ه):922الباعونیة( عائشة-1

من منطقة عجلون في الأردن،  ولدت بالصاحیة بدمشق في بیت عریق في العلم والأدب والورع، فقد كان أبوها وعمها 

الأدب، فنهلت من حیاضهم، وجنت من ریاضهم، وأخوها من نوابغ العلماء في الفقه والحدیث والتصوف والتاریخ و 

حفظت القران الكریم وهي في الثامنة من عمرها، ثم تلقت الفقه والنحو والعروض على طائفة من شیوخ عصرها 

كإسماعیل الحوراني ومحي الدین الأرموي، وأبي العباس القسطلاني شارح البخاري، وبعدها عكفت على التدریس 

ا وفضلها خلق كثیر، ومن آثارها: كتاب الفتح المبین في مدح الأمین،  وكتاب فیض الفضل وهو والتألیف فانتفع بعلمه

دیوان شعر في المدائح النبویة،  والمورد الأهنى في المولد الأسنى وهو كتاب اشتمل على رقائق من النظم والنثر. 

 ه.(أحمد حسن الزیات: تاریخ الأدب العربي)922توفیت في دمشق عام 
 . 15،  ص2005، 1بدیوي وحسان الطیبي: روائع الشعر المملوكي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط أنس-2
 . 62، ص1نبیل خالد أبو علي: الأدب العربیبین عصرین المملوكي والعثماني، ج-3
 .414أحمد حسن الزیات: تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة، مصر، دط، دت، ص-4
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  مارـــــر             أشرقت من وجوهه الأقـــــــــــكم سما في ربوعها قص

  الأوتــــــارخرست عن نطقها          وتناغیك بینها صادحات       

  دیـــــــــــــــــایدة و ـــــــور مشـــــــاء زلال             وقصـــــــــــــكلها روضة وم
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  الخطابة.فن ن فنون النثر الأندلسي: م

    تمهید:

ثر من آثار العنایة باللغة أو  ،النثر الفني من مظاهر الحضارة والرقي العقليیعد       

یقصد فیه إلى جودة العبارة وسلاسة الأسلوب حتى یجد القارئ من اللذة مثلما یجد من 

في القرن الأول من  یستمع إلى الشعر الجید، وهو من مظاهر الجمال، وقد اقتصر

الوجود العربي في الأندلس على ما تقتضیه الأحوال من الخطب والرسائل الإداریة 

ن میدان الحیاة لأ ؛والسیاسیة لضبط أمور الدولة وإشعال الحماسة في روح الجند

ولم یساعد على نمو ملكة الكتابة الفنیة  ،واتسعاستقر الاجتماعیة والسیاسیة لم یكن قد 

وعات الخیالیة، فكانت الكتابة عربیة في موضوعاتها وعباراتها الجزلة خالیة في الموض

  .)1(من الصنعة والتكلف

الشعر بالقلیل المروي عن شخصیات  أبدأت النصوص النثریة في الأندلس كما بد   

تحفظ عنهم  واستقرت هناك من الولاة والقادة وذوي المكانة  التي ،مشرقیة دخلت الأندلس

  .تعدد الموضوعات التي دفعت الى ذلك تعددت فنون النثر في الأندلسو  الآثار والأخبار.

  :بةالخط-1

ع، والخطبة مثل الرسالة التي لها أول و الخطبة عند العرب الكلام المنثور المسج    

من  . وهي)2(وآخر، والخطبة مصدر الخطیب، وهي اسم للكلام الذي یتكلم به الخطیب

وبها نطقت  ،بها تفاخرت العرب في مشاهدهم ،ومجامع الحكم ،ودعات سر البلاغةمست

  . )3(الخلفاء والأمراء على منابرهم، بها یتمیز الكلام وبها یخاطب الخاص والعام

                              

 .571عبد المنعم خفاجي: الأدب الأندلسي التطور والتجدید، صمحمد -1
 .98ص  5ابن منظور: لسان العرب، مادة(خطب)، مج-2
 .253، ص1القلقشندي: صبح الأعشى، ج-3
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قد جعل التشاكل بینهما بائنا في كثیر ن اقتراب فن الخطابة من فن الرسائل أیبدو        

هذا التشاكل یأتي من جهة الألفاظ  )1(الفنون الكتابیةمن المصادر التي تحدثت عن 

والفواصل، فألفاظ الخطب تشبه ألفاظ الكتّاب في السهولة والعذوبة، فواصل الخطیب مثل 

باعتبار الرسالة  بخلاف الرسائل ،ن الخطبة یشافه بهاأفواصل الرسائل، والفرق بینهما 

  .   تأتي مكتوبة

ثم إن  ،ندلس فاتحین كانوا بطبیعتهم میالین إلى الخطابةالأ مسلمونعندما دخل ال        

فكان ذلك   ،المختلفةعصر الولاة كان عصر اضطراب وحروب وصراع بین العصبیات 

فكانت الوسیلة الفعالة في إشعال  ،داعیا إلى ازدهار الخطابة في الأندلس في ذلك العصر

العرب روب والنزاعات بین عندما تكون الحخاصة  ،الحروب وتأیید العصبیة القبلیة

 عداءوقتال الأ ،فعالة في الحث على الجهادالوكانت الوسیلة  ،العدنانیین والقحطانیین

  . ما تكون الحروب ضد نصارى الأندلسعند

ولى، إذ توافرت عوامل ازدهارها، فكانت ندلسیة في العصور الأنشطت الخطابة الأ       

داة یستعین بها الخطباء في استنهاض الهمم، وإذكاء روح الجهاد خلال الحروب أ

، وكانت حافلة بانتصارات المسلمین على أعدائهم، فضلا فتحالالمتتابعة التي استكمل بها 

سبان الذین فقدوا عروشهم كانوا یسعون الى تفریق كلمة المسلمین كلما أن ملوك الإ

لى جمع الكلمة ولم إن یقوم الخطباء بالدعوة أاستوجب  لى ذلك سبیلا، مماإاستطاعوا 

 .)2(الشمل

؛ لأن لوضوح والإیجاز والبعد عن التكلفالخطابة في تلك الفترة بالسهولة وا تمیزت    

ویتكلم  .ا مطبوعین على الخطابة والارتجالالخطباء من الولاة والأمراء والقادة كانوا عرب

                              

 .136، ص1: الصناعتین، جأبو هلال العسكري-1
 .232ندلسي، صدب الأمحمد رضوان الدایة: في الأ-2
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تمرت الخطابة على ما كانت علیها من أسباب دینیة اس«حسان عبان عن تطورها فیقول: إ

واداریة، وقد تختلط موضوعاتها مع موضوعات الرسائل الدیوانیة فمالت وحربیة وسیاسیة 

بي أدب ابن مثلما كان الحال مع صاحب كتاب سراح الأ ،لقاءلى الكتابة دون الإإ

الحض على الجهاد، سلوبه، كما كان في خطبته أالخصال الذي عارض ابن نباتة في 

  .)1( »دنیا والتذكیر بالموتوهي ملیئة بذكر تفاهات ال

  ندلسیة:أنواع الخطب الأ- 2

ن أندلسیة بسبب كثرة موضوعاتها وقضایاها، فیحسن بالخطیب تنوعت الخطب الأ    

  نواعها:أومن  والمواقف ویتعامل مع كل ظرف منها،زاء هذه القضایا إیقف 

  الخطب الدینیة:- 1.2

ندلس على ما كانت علیه في العصور السابقة، ثم ظلت الخطب الدینیة في الأ      

  لى التكلف في عصر المرابطین بالأندلس، إخذت تمیل أ

ه)352(تومن نماذج الخطب الدینیة ما روي عن ابن المشّاط     
الذي كان خطیبا  )2(

ترسل في منطقه «ر خذ ابن المشاط مكانه من المنبأزمن الناصر بجامع قرطبة ولما 

خذ في الوعظ على عباد أواحتفل في افتتاحه وتحمیده والصلاة والسلام على رسوله، ثم 

نعم الناس في الدنیا، وأشد بلاء، فینغمس أنه یختبر یوم القیامة أاالله وروى في الحدیث 

 نهار جهنم، ثم یخرج فیقال له: هل رأیت خیرا قط؟ ویؤتى بالمبتلىأالمتنعم في نهر من 

فیغمس في نهر من انهار الجنة، ثم یخرج فیقال:  هل رأیت بؤسا قط؟ فیقول: لا، ما 

رأیت بؤسا قط، وحشد أمثال هذا وأطال، وزاد فبكى، وأبكى الناس حتى قام في المسجد 

                              

 .23ص سي عصر ملوك الطوائف والمرابطین،ندلدب الأإحسان عباس: تاریخ الأ-1
هو أبو عمر أحمد بن مطرف  شیخ فاضل عرف بالزهد والورع والاعتناء بالآثار والسنن، ولى الصلاة  ابن المشاط:-2

 . 329، ص3القاضي عیاض: ترتیب المدارك، تحقیق أحمد بكر، ج :ه.  ینظر352بجامع قرطبة، توفي عام 
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ن خطبة ابن المشاط لم تصلنا بالنص رسما أوالملاحظ  )1(»شبه المأتم من البكاء والشهیق

رة إلیها فقط في دفاتر المصادر، وبالرغم من ذلك فإنها أطلعتنا وإنما بالمضمون والإشا

عن أهمیة الخطبة الدینیة في الأندلس التي تجلت في صفاء الروح، واستشعار عظمة 

  الخالق، وخشیة عذابه.

تتضمن التوریة بأسماء سور القرآن مثل خطبة القاضي التي  خطبالظهرت و      

الحمد الله افتتح بالحمد كلامه، وبین في سورة البقرة «التي جاء فیها: ه) 544عیاض(ت

احكامه، ومدّ في آل عمران والنساء مائدة الانعام لیتم إنعامه...أیقنوا أنه الحي القیوم نزل 

  .)2(»به الروح الأمین على زین من وافى القیامة

  الخطب الجهادیة:- 2.2

ندلسیة منذ الفتح حتى دبیة الأرافقت الحیاة الأ هي خطب تحث على الجهاد       

خذوا یتناحرون فیما بینهم أالسقوط، وازدهرت خصوصا في فترة ملوك الطوائف الذین 

یدي أندلس تسقط تباعا في خذت مدن الأأویستعین بعضهم على بعضهم بالأعداء، ثم 

  .الاسبان. شرع الخطباء یحظون على الجهاد

لوزیر لسان الدین بن الخطیب ندلس الجهادیة نذكر خطبة اومن نماذج خطب الأ      

 ندلس وقد داهمهم العدوالتي یحث فیها المسلمین على الجهاد ومساندة إخوانهم في الأ

- العدو أیها الناس رحمكم االله تعالى إخوانكم المسلمین بالأندلس قد دهم« یقول فیها:

 استباحتهم، وزحفت أحزاب-خذله االله تعالى- ساحتهم ورام الفكر-قصمه االله تعالى

حقه وبین،  ...الجهاد وسبیل الرشد قد تبین، الجار الجار فقد قرر الشرعالطواغیت إلیهم

اللهم أفرغ علینا صبرا - صلى االله علیه وسلم–مة محمدأسلام، االله االله في االله االله في الإ

                              

 . 432، ص 3رك، جالقاضي عیاض: ترتیب المدا-1
 .294ندلس، صدب العربي في الأعبد العزیز عتیق:  الأ-2
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وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وكل الخطب الجهادیة تحرض على القتال وتحفز على الثبات  )1(»تسلیما كثیراوسلم 

  قدام  لنصرة المسلمین.لإوا

  الخطب السیاسیة: - 3.2

من والسلم في شأن من شؤون الدولة العامة والخاصة في الأتقال هي خطب         

في تسییر مراء أمثلتها: الخطب التي یلقیها أصحاب السلطة من حكام و أوالحرب، ومن 

  وتوجیه أمور الدولة والرعیة.

 ،لى الدعة ضعفت الخطابة الأندلسیةلكن عندما استقرت الأمور ومال الناس إ      

وإن كانت الخطابة الدینیة قد ازدهرت بفضل بعض   ،وتفوق الشعر والنثر لفني علیها

بة كالقاضي منذر بن سعید البلوطي التي تعد خطبته العلماء الذین كانوا یجیدون الخطا

ثنى على االله أفبعد أن «من الأمثلة المشهورة في الخطب السیاسیة ومما جاء فیها: 

أما بعد فإن لكل حادثة مقاما، ولكل مقام مقال، ولیس بعد الحق وصلى على النبي قال: 

، إلي بأسماعكم صغوافأبین یدي ملك عظیم، إلا الضلال، وإني قمت في مقام كریم 

وللمبطل كذبت، وألفتوا إلي بأفئدتكم، معاشر الملأ إن من الحق أن یقال للمحقّ صدقت، 

صلى االله على -، أمر كلیمه موسىتعالى في سمائه وتقدسّ بصفاته وأسمائهوإن الجلیل 

.وأنا ..أن یذكر قومه بنعم االله عزّ وجلّ عندهم-نبینا وعلیه وعلى جمیع الأنبیاء والمرسلین

وتلافیه لكم بخلافة أمیر المؤمنین التي أمنت سربكم، ورفعت  أذكركم بنعم االله علیكم

خوفكم، وكنتم قلیلا فكثركم، ومستضعفین فقواكم، ومستذلین فنصركم...أناشدكم االله یا 

                              

 .17، صالمرجع نفسه-1
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والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها؟ ألم تكن معشر الملأ: ألم تكن الدماء مسفوكة فأمنها، 

  . )1( »؟وثغور المسلمین مهتضمة فحماها ونصرها با فعمرها؟البلاد خرا

الخطبة قیلت في مجلس الخلیفة الناصر في یوم دخل فیه ملك الروم صاحب       

القسطنطینیة للاحتفال بقصر قرطبة، جاءت الخطبة حسنة الافتتاح وسریعة الدخول إلى 

المراد  والهدف، حملت الوقار والهیبة التي أعطاها كلام البلوطي لضیف الخلیفة الناصر 

شكر النعم، والإشادة بخلیفة المسلمین وكشف أعماله أمام ملك الروم،  ثم اختار موضوع 

وینهي خطبنه  .ملك الروم لتبقى دار الخلافة الإسلامیة عالیة الشأن مهیبة في نظر الروم

  بأبیات شعریة من باب تعدد الأسالیب والفنون في تثبیت الفكرة وموضوع الخطبة. 

وب في عهد ملوك الطوائف وعندما عادت الأندلس إلى عصر الاضطراب والحر      

من  فلم تزدهر الخطابة الملكة والسلیقة العربیة قد ضعفت،والمرابطین والموحدین كانت 

وامتلأت بالسجع  جدید مع وجود دواعي الازدهار،بل دخلها كثیر من الصنعة اللفظیة،

د : طارق بن زیاعموما وأشهر خطباء الأندلس تأثیر یذكر.ولم یعد لها ، المتكلف فضعفت

لأندلس، ومنذر بن والأمیر عبد الرحمن الداخل مؤسس الحكم الأموي في ا ،فاتح الأندلس

  .ولسان الدین بن الخطیب والقاضي عیاض، سعید البلوطي،

  ندلسیة:من خصائص الخطبة الأ- 3

  سهلة التراكیب وبعیدة عن الصنعة والتكلف، قلیلة الاستعارة.-   

  لاغراق الفلسفي والخیال الشعري.واضحة المعاني لأنها بعیدة عن ا-   

  موضوعاتها مباشرة كالحض على الجهاد والصبر على منازلة الخطوب.-   

  كثرة الاقتباس .-   

  

                              

 .241، ص2ابن خاقان: مطمح الأنفس ومسرح التأنس، ق-1
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  .الترسل في الأندلسفن 

  تمهید:

ندلس بعدة مراحل ، وسار فیها على الطریق الذي سار ل العربي في الأمر الترسّ       

مرحلته الاولى أشبه بخطوات الترسل في صدر فیه الترسل العربي عموما ، وكانت 

الاسلام، وفي عصر الامویین بالأندلس اتسمت الرسالة بالإیجاز والطبع، وما إن جاء 

، عصر ملوك الطوائف حتى راح الكتاب یترسمون خطى البلغاء في عهد بني العباس

المهارة في  رلإظهاوینحرفون بالرسالة عن كونها قناة الفكر والعاطفة الى جعلها مركبا 

حتى أصبح وبعد ذلك اخذ الترسل ینحط شیئا فشیئا ضروب الصناعة والزخرفة والتنمیق، 

في آخر المطاف لا یهدف الا الى الصناعة فأصبحت غایة بعد ان كانت وسیلة من 

  وسائل تقویة التركیب والفكر.

لوصف ومحاكاة والترسل الأندلسي هو ولید الترسل العربي والاسلامي غالبا ما تمتاز با 

الطبیعة وصفا وتصویرا متأثرة بالنص الدیني، وبالأمثال والحكم  وتوظیف اسالیب 

الترغیب والترهیب بالإضافة الى الوشي بالمحسنات البدیعیة والصور اللفظیة "فالترسل 

كان فن الكتّاب الا انه في بدء أمره ذا أغراض محدودة ومعاني جلیة واسلوب موجز خال 

  .)1(، ثم أصبح فنا مستقلا وكثرت اغراضه وتنوعت أسالیبه"من الزخرفة 

  الرسالة الفنیة المصطلح والمفهوم:- 1

التي تدل على معان حسیة كثیرة في المعاجم  لفظ الرسالة من المادة اللغویة (رسل)  یأتي

والترسل من الرّسل  و القطیع من الابل والغنم،أطیع من كل شيء، اللغویة العربیة وهي الق

وقد تطور مفهوم لفظ الرسالة من في الأمور، والمنطق كالتمهل والتوقر والتثبت،

المعنوي، وقد ذكر صاحب اللسان أن الارسال یعني الاستعمال الحسي الى الاستعمال 

                              

 .316دب العربي، صحنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأ-1



  

108 

 

. ثم تطور هذا المفهوم للفظ رسالة لیدل على كلام )1(التوجیه، والاسم الرِّسالة والرَّسالة

  .)2(سل به من بعیدیرا

وكان ادباء الاندلس یطلقون لفظ رسالة على ما ینشئه الكاتب في نسق فني جمیل        

. كما خر، ویشمل ذلك الجواب والخطابآفي غرض من الاغراض، ویوجهه الى شخص 

القصائد والمقطوعات الشعریة التي ینظمها الشاعر على  علىأحیانا  كانوا ایضا یطلقونها 

، ویبدو ذلك واضحا في عدد من موجه الى صدیق أو غیره في أيّ موضوع شكل خطاب

الاخبار والنصوص الادبیة  التي انتهت الینا، ومن ذلك ما جاء في مصنف الذخیرة لابن 

ابن ذي النون" رسالة السجن والمسجون  أبا مروان الحجازي كتب الى المأمون أن بسام

  .)3(مطولات، ومقطوعات، وأبیات، واودعها في قصائد والحزن والمحزون

وضرب من ضروبه التي تنهال على والرسالة لون من الوان النثر  الفني الجمیل        

عن مفهومها عند القریحة انهیالا، ولا یكاد یختلف مفهوم الرسالة الفنیة عن الاندلسیین 

والمنثور منه  ، لان الادب في عرفهم ینقسم الى أصلین أساسیین: منظوم ومنثور،المشارقة

  ائل، وهما فن واحد أو فنان متقاربان یقابلن الشعر.الخطب والرس

وسمات معینة تعد من الاركان التي بناء خاص، وشكل فني معروف، وللسالة الفنیة      

ختلفة ، باعتبارها قطعة نثریة واحدة تتجزأ الى ثلاثة اجزاء متبنى علیها الرسالة الفنیة

والمتن والنهایة او الختام، ولكل عنصر من هذه العناصر طابعه  ،البدایة او الصدروهي:

في البدایة غالبا ما یخاطب فیه الكاتب فیه من أرسلت الیه الرسالة، وفي المتن الخاص، 

یتناول یتناول الكاتب الموضوع الذي انشئت من اجله الرسالة، وفي النهایة یدعو الكاتب 

                              

 ابن منظور: لسان العرب، مادة(رسل).-1
البرهان في وجوه البیان، تحقیق أحمد مطلوب وخدیجة الحارثي، مطبعة العاني، بغداد، بو الحسین اسحاق: أالكاتب -2

 .191، ص1967العراق، 
 . 332، ص1، مج3ابن بسام: الذخیرة، ق-3
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اتصال وثیق بین هذه العناصر التي تكون الشكل  بالسلام لمن كتب الیه الرسالة، وهناك

  الفني الممیز للرسالة بین اشكال النثر الفني الاخرى.

  أقسام الرسالة الفنیة:- 2

  وهي بذلك ثلاثة أقسام: ،ن یؤثر ذلك على بنائها الفنيأتقصر الرسالة وتطول دون       

الفنیة ن یظهر مهارته أئل طوال تجري مجرى الكتب المصنفة، تتیح لمنشئها ارس-1

ن یوضحها، أوثروته الفكریة والثقافیة، فیسرف في عرض المسائل والقضایا التي یرید 

رسائل -2 لة التوابع والزوابع لابن شهید.ومنها: رسالة طوق الحمامة لابن حزم، ورسا

  في الشعوبیة، ورسالتي ابن زیدون الجدیة والهزلیة... دون الطوال كرسالة ابن غرسیة

  .نحو ما تجري به العادة في المراسلات والمكاتبات رسائل قصار-3

تتطلب الرسائل الفنیة من الكاتب استخدام طاقات تعبیریة وفنیة تتعلق بالدقة في        

اختیار الالفاظ، وحسن تنمیقها، وحلاوة تركیب الجمل، وصیاغة العبارات في تألیف 

ي تعبر عنها، الى جانب ذلك توفیر الامتاع والموازنة بینها وبین الكلمات التالمعاني، 

  . )1(الفني في نفس القارئ

  أنواع الرسائل الفنیة:- 3

  دبیة: الرسائل الأ- 1.3

هي رسائل كانت تعنى بالكتابة في موضوع محدد، ویدخل هذا النوع من الرسائل         

غفران لابي العلاء المعري، والرسالة ، ولیس من باب الترسل، كرسالة الفي باب التألیف

الهزلیة لابن زیدونالتي كتبها على لسان ولادة بنت المستكفي الى منافسه ابن عبدوس في 

ومن  ،دباءمراء والملوك والأندلسي التي تخاطب الأورسائل ابن شهید الأ، الحب والسیاسة

                              

 .161، ص3دباء، جیاقوت الحموي: معجم الأ-1
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ن فیها صدیقه أبا بكر ب أشهرها رسالة التوابع والزوابع  التي سمیت بشجرة الفكاهة خاطب

  . )1(حزم حینما تساءل معجبا ببلاغته

لا  ،دایة الحكم الأموي محددة الأغراضكانت الرسائل الأدبیة في عصر الولاة وب      

وتسمى  اة كالمكاتبات الرسمیة والعهودتتعدى القدر الذي تدعو إلیه ضروریات الحی

 انیة، والرسائل الأدبیة الخالصة،والرسائل الإخو الرسائل السلطانیة أو الدیوانیة أو الإنشائیة 

  كل هذه الأنواع بالرسائل الأدبیة. وتسمى

وكان أسلوبها یتسم بالوضوح والبعد عن التكلف والصناعة اللفظیة ، ثم هبت ریاح       

فوجد من كتاب الأندلس من قلد ابن  ،الصناعة اللفظیة والتكلف من الشرق على الأندلس 

  :سم الرسائل إلى. ویمكننا أن نقب بن عباد والقاضي الفاضل وغیرهماحالعمید والص

  :الرسائل الدیوانیة- 2.3

هي الرسائل الرسمیة التي تصدر من دیوان الخلیفة أو الوالي إلى ولاة الأقالیم أو       

لأنها . وتسمى الرسائل السلطانیة إلى الأعداء الخارجین على السلطة،قادة الجیوش أو 

 دیوان الحكمنها صادرة من ، وتسمى كذلك بالدیوانیة لأحاكمن السلطان أو الصادرة م

، وباختصار هي رسالة ها عن دار الإنشاء الخاص بالحاكموتسمى بالإنشائیة لصدور 

، وهي ویكتبها بالطبع وزیر من الكتاب، موجهة من الحاكم إلى الرعیة أو إلى حاكم آخر

 . تصدر الیوم من دور الحكمیم التي أشبه ما تكون الیوم بالمراس

فإن الخیال  ء یختارون كبار الأدباء لكتابتها، ولأنها تتعلق بالأمور الرسمیة،وكان الخلفا  

وابن برد  ،: ابن زیدونومن كتاب الرسائل السلطانیة .والإبداع الأدبي فیها محدود

   .ولسان الدین ابن الخطیب الأصغر،

   :الرسائل الإخوانیة- 3.3

                              

 .539صیوسف عید: دفاتر أندلسیة، -1
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ائل تصور عواطف الكتاب وانفعالاتهم ومشاعرهم الخاصة في المدح والاخاء هي رس     

أهم ما یمیز هذا النوع من الرسائل هو قلة ،  و والاعتذار والاستعطاف وغیرها من الامور

مقارنة بالرسائل الدیوانیة، وموضوعاتها كثیرة حسب ما جاء في كتاب  أثرها ووصولها إلینا

أورده ابن بسام في ذخیرته كالتعازي، والهزل والتهنئة،  ، وماصبح الأعشى للقلقشندى

 .)1(والاستعطاف والعتاب

وهي الرسائل التي تدور بین الإخوان والأصدقاء للتهنئة أو التعزیة أو الشوق أو الشكر أو 

واحد خصوصا إذا كانت بین أدیبین یرید كل  ،العتاب وهي میدان فسیح للإبداع والتأنق

وأن یرتفع بمستوى رسالته إلى آفاق سامیة من الجمال  ،براعته للآخرمنهما أن یظهر 

 . والإبداع

 باء الأندلس رسائل إخوانیة كثیرة، أجادوا فیها وأبدعوا، منها القصیر وهو الغالب،ولأد   

  . ومنها الطویل الذي یستوعب عدة صفحات

، والفتح ابن الأصغروابن برد  ذا النوع من الرسائل: ابن زیدون،ومن أشهر كتاب ه   

   . ولسان الدین بن الخطیبخاقان، 

  عناصر الرسالة الأدبیة:- 4

عرف البناء الهیكلي للرسالة تطورا ملفتا في تاریخها الادبي ابتداء من رسالة عبد      

، ویأتي هذا التطور لاهتمام الكتاب الحمید الكاتب الى موسوعة ابي العباس القلقشندي

، والمتصفح كتاب بعناصرها التي تمیزها عن غیرها من الالوان النثریةبالرسالة وببنائها و 

صبح الاعشى یجد هذا الاعتناء بهیكلة الرسالة وعناصرها التي تتمثل في الابتداء 

  والمقدمة والعرض والخاتمة.

                              

 .191ص ،3،  ق2ابن بسام: الذخیرة في محاسن الجزیرة،  مج-1
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وتعد اول عناصر الرسالة، وقد ولا یتقدمها أي كلام آخر، ترد عادة في البدایة  البسملة:- أ

النقاد الى ضرورة افراد البسملة في سطر وحدها تبجیلا لاسم االله تعالى، واعظاما أشار 

  .)1(وتوقیرا له

عنصر مهم في بناء الرسالة عن طریقه تبنة مقدمات الرسائل، ویذكر فیه  :العنوان- ب

ول من أول من كتب هذه العبارة أ«الیه، یرى أبو هلال العسكري أن ّ اسم المرسل والمرسل 

  )2(»الى فلان هو قس بن ساعدة الإیاديّ من فلان 

ن تفتح كذلك بالحمدلة، فیحمد أتفتح الرسالة في بدایتها بالبسملة، كما یجب  الحمدلة:- ج

االله عز وجل على نعمه الكثیرة، وآلائه العمیمة التي توجب الحمد والشكر، والاستفتاح 

صلى االله علیه وسلم:  قول الرسولبالحمد هو ثقافة اسلامیة بحتة وهدي نبوي، موافق ل

  )3(»جذمأمر ذي بال لا یبدأ فیه بحمد االله فهو أكل «

اهتم الكتاب بذكر الصلاة على النبي في  الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم:-د

رسائلهم، وعادة ما تكون الصلاة والسلام على الرسول تكون بعد التحمید في صدور 

  المكاتبات.  

نعني یه الانتقال من مقدمة الرسالة الى الموضوع، أو الغرض المطلوب،  :التخلص- ه

للانتقال الى موضوع ) أما بعد(الاسلامي على استعمال: وقد سار الكتاب منذ العصر 

  .الرسالة

یبسط الكاتب فیه جزاء الرسالة وهو مضمونها، أهم أیعد من  العرض أو الموضوع:-و

ي یناسب الرسالة، ولذا یحرص الكاب على التمهید له، آراءه وأفكاره، ویسرد موضوعه الذ

                              

 .207، ص5القلقشندي: صبح الأعشى، ج-1
 .327، ص6، جالمصدر نفسه-2
 .610تحقیق محمد عبد الباقي، دار الاحیاء، بیروت، لبنان،  دت، ص ،سنن ابن ماجةالحافظ ابن ماجة: -3
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وحسن عرضه وتقدیمه، وأغراض الرسالة تختلف من نوع لآخر، ففي الرسائل الاخوانیة 

  )1(الغرض یكون المدح أو الشكوى أو العتاب أو الرثاء أو التعزیة

هي اخر عنصر في الرسالة، وقد اعتنى الكتاب في رسائلهم بحسن الخاتمة،  الخاتمة:-ز

ویشترط في خواتیم الرسائل هي آخر شيء فیها «خر ما یبقى في نفس السامع، وآلأنها 

وقد نبه .)2(»خر ما یتبقى في الاسماعلأنهآمن جودة وحسنالاختتام ما یشترط في الابتداء 

  .بالموضوع، وقد تتضمن الخاتمة النقاد على ضرورة ارتباط الخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .279ص، 1989، 1فایز القیسي: أدب الرسائل في الاندلس في القرن الخامس الهجري،  دار البشیر للنشر، ط-1
محمد توات: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع والثامن ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

 .381، ص1983
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  رسالة التوابع والزوابع لابن شهید.

    تمهید:

رسالة التّوابع والزّوابع رسالة نثریّة خاطب فیها ابن شُهید صدیقه أبا بكر بن حزم       

تفرّده وعرض فیها أروع نتاجه الشّعريّ والنّثريّ، وقرنه إلى نتاج كبار أدباء المشرق مبیناً 

والتّوابع والزّوابع .وتفوّقه، وعرّض بخصومه وحسّاده من معاصریه الأندلسیّین والقرطبیّین

قصّة رحلةٍ خیالیّة إلى عالم الجنّ قام بها ابن شهید مع تابع اسمه زهیر بن نُمیر ولقي 

شیاطین المشرق وكتاّبهم، وجرت بینه وبینهم مطارحات أدبیّة، ومناقشات لغویة تجلّت 

ا آراء ابن شهید النقدیّة، وانتزع اعترافهم بتفوّقه وجودة أدبه، فضلاً عن الفكاهات فیه

  .الرسالة والطّرف وروح الدّعابة التي سرت في هذه

 .:رسالة التوابع والزوابع- 1

التوابع جمع تابع وهو الجني الذي یتبع و  ع،بتحمل الرسالة عنوان التوابع والزوا     

فهي جمع زوبعة وهي شیطان مارد أو رئیس من  أما الزوابع ،نسان ویحبه ویرافقهالإ

وذلك لضمها أرائه الأدبیة  )1(ورسالة التوابع والزوابع من أشهر مؤلفات ابن شهید ،الجن

                              

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن ذي الوزارتین الأعلى أحمد بن عبد الملك بن هید: ابن شُ -1

الأشجعي الأندلسي القرطبي، ابن شهید هو وزیرٌ وشاعرٌ وأدیبٌ أندلسي ، وُلد سنة  عمر بن محمد بن عیسى بن شهید

بقرطبة، في خلافة هشام بن الحكم، ونشأ في كَنَف أسرة من أصحاب المناصب المرموقة في الدولةِ الأمویةِ  ھ382

بن عبد الملك كان من قادة  بالأندلس، فجدّه عیسى بن شهید كان حاجبًا للأمیر عبد الرحمن بن الحكم، وجده أحمد

ووزراء الخلیفة الناصر لدین االله، وهو أول من سُمّي بذي الوزارتین في الأندلس، وكان أبوه عبد الملك وزیرًا في عهد 

 .الخلیفة هشام المؤید باالله، وكان من ندماء الحاجب المنصور

التَّرف والنعیم، واستعمله عبد الرحمن المستظهر الأموي وزیرًا فنشأ مُكلّلاً بهالة من الوَجاهة الاجتماعیة، ومُتمرِّغًا في 

فترة حكمه، وقد نبغ في اللغة والشعر والأدب، واعتبره البعض أرسخ أهل الأندلس في الأدب، كما اشتهر بالجود والكرم، 

 .وحسن الجوار، ولما ضاقت به الأحوال كان یتكسّب بشعره في المدح
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وبها الكثیر من الخیال، فتدخل ضمن نوادر  ،بالطابع القصصي هاغواصطباوالنقدیة، 

التراث القصصي العربي، وتتمتع بأسلوب فرید قلما نجده في غیرها من الرسائل الأدبیة، 

فهي تعرض القضایا الأدبیة والنقدیة في إطار قصصي وذلك عبر مناظرات أدبیة بین كل 

 .)1(من ابن شهید وتوابع بعض الشعراء والكتاب ونقاد الجن

وهناك التقى بشیاطین  ،أنه قام برحلة إلى عالم الجن في هذه الرسالة تخیل المؤلف     

ووقعت بینهم مناظرات أدبیة تفوق فیها ابن شهید على الجمیع وأرضى  ،الشعراء والكتاب

وذلك في إطار قصصي، وفي رسالته التقى ابن شهید بتوابع عدد من الشعراء  ،غروره

المتنبي، و أبي نواس، و البحتري، و أبي تمام، و  ،طرفة بن العبدو والأدباء منهم امرئ القیس، 

 .)2(الجاحظ وغیرهمو 

فصل في توابع  :رسالة ابن الشهید مدخل وأربع فصولمن ناحیة الهیكلة تتضمن       

 . الشعراء، وفصل في توابع الكتاب، وفصل في نقاد الجن، وفصل في حیوان الجن

 : في الرسالةالقضایا النقدیة - 2

من القضایا التي عالجها ابن شهید في نقده الخروج على ذلك النظام المتبع في    

وإنكاره الشدید على  ،ى بالمقدمة الطللیةموهو ما یس ،القصیدة العربیة منذ العصر الجاهلي

جله أنشئت أالشعراء الذین یولون هذه المقدمة اهتماما ینسیهم الغرض الأساسي الذي من 

                                                                                         

شهید كاتبًا وأدیبًا كبیرًا، بقدر ما كان شاعرًا مجیدًا، وقد شهد له النقاد بتمیزه في فن  یقول فیه شوقي ضیف: كان ابن

النثر أكثر من الشعر، وأثنوا على تفوقه فیه. ویقول المؤرخ حازم عبد االله خضر عن ابن شهید الأندلسي: كان له باعًا 

شاهدةً على مدى ثقافته الواسعة، وسعة إطلاعه، طویلاً في الجانب الأدبي، وكانت له بصمات لا یستهان بها، كانت 

وقد استعرض قدراته وثقافته في تطرقه لشتى الموضوعات، ونحسب أن توفیقه في فن النثر تجاوز ما حالفه من توفیق 

 .)367الفتح إلى سقوط الخلافة، صهیكل: الأدب الأندلسي من (.في فن الشعر

 .377سقوط الخلافة، صأحمد هیكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى -1
 .378، صالمرجع نفسه-2
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من القضایا التي أثارها ابن شهید السرقات . و إلیه إلا إشارة بسیطةالقصیدة فلا یشیرون 

من  بل إنها ،وأكثروا القول فیها ،التي تنبه إلیها النقاد قضایاوهي من أقدم ال ،الشعریة

والسرقات الشعریة تمتد جذورها إلى العصر الجاهلي لكن على  ،المسائل التي شغلتهم

 . نطاق محدود

وله إذا اعتمدت معنى قد سبقك إلیه غیرك فأحسن تركیبه وأرق في ق رأیه یتلخص     

ففي غیر العروض التي تقدم إلیها ذلك  ،یكن بد   وإن لم ،فاضرب عنه جملة ،حاشیته

هذا الرأي تفرد به ابن شهید بین النقاد یدل على ذكاءه ولباقة  .المحسن لتنشط طبیعتك

ع وهذا من أنوا ،ع من الاختلاففیتحقق نو  ،ن تغییر العروض یغیر موسیقى البیتلأ

على الرغم من ذلك أن الناقد المثقف الملم بالأشعار لا تخفى علیه مثل هذه  الحیلة

  . الأشیاء فهو یستطیع أن یخرج البیت المسروق مهما حاول قائله أن یغــــیر ویــــبدل فیه

  :في الرسالة المضمون الفني- 3

أبو عامر أحمد ابن عبد الملك بن شُهید القرطبي  التوابع والزوابع رسالة أدبیة، كتبها     

وهي قصة خیالیة تحكي عن رحلة في عالم الجن. یلتقي البطل خلالها  ،الأندلسي

 یاطین الكتّاب، فیحاورهم ویحاورونه. ویخلص من ذلك إلى سمات نقدیة وأدبیة محدودةبش

  تنقسم الرسالة إلى مجالس أربعة هي:.

ابتداء من العصر الجاهلي والأموي والعباسي. فیحاور عددًا من توابع  :المجلس الأول- أ

ویتجاوز عصر  والمتنبي ،وأبي نواس ،والبحتري ،وأبي تمام، وطرفة ،القیس كامرئ الفحول

الفكري، صدر الإسلام إذ لا یرى فحولاً بین شعرائه. وهو یوفق بین البعد الجسمي و 

لیستخرج نفسیة الشاعر وذاته، فیرسم له صورة قلمیة في ضوء ما ورد من أخباره. وهو 

أبدًا ینتزع شهادات الإجازة بشاعریته من هؤلاء الفحول، فهو لا ینشدهم، إلا في تلك 

  .الأغراض التي اشتهروا بها، وذاع صیتهم فیها
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رؤیة جدیدة؛ وهي أن للكتّاب  وهو مجلس الكُتاب، یقدم ابن شُهید :المجلس الثاني- ب

شیخ  بالجاحظ شیاطین كما للشعراء شیاطین. ویعتمد النهج التاریخي هنا؛ حیث یبدأ

، ویساجلهم في قضایا تتصل وبدیع الزمان الهمذاني عبد الحمید الكاتب الأدباء، ویحاور

بالسجع والمزاوجة، وتتصل بقضایا الأسالیب والبیان. ویخلص إلى انتزاع شهادات 

 .بإجازتهم له وتفوقه علیهم

تشغل ذوق یبین من خلاله طائفة من القضایا النقدیة التي كانت  :المجلس الثالث- ج

العصر ومن أهمها قضیة السرقات، فیوضح رؤیته النقدیة المتمیزة في هذا المقام 

  .ویستشهد علیها

ینتقل ابن شهید وتابعه إلى أرض بها حیوانات من الجن، ویكشفُ  :المجلس الأخیر- د

هذا المجلس عن حس ابن شهید الساخر؛ حیث یحكم في قطعتین شعریتین غزلیتین لبغل 

عاشق. وتنتهي الرسالة بحوار ابن شهید مع الأوزة التي رأى أنها تابعة محب وحمار 

، فأعرض عنها وزجرها لسخفها رادت أن تناظره في النحو والغریبلبعض شیوخ اللغة، وأ

 .وحماقتها

تُعد رسالة التوابع والزوابع مَعْرِضًا، یقدم ابن شهید من خلاله صورة للأدب         

یظهر براعته بانتقادهم والسخریة منهم؛ فیضع نفسه في المكانة والأدباء في عصره؛ كما 

الأدبیة التي لم ینلها بین معاصریه. فالرسالة بذلك رد عملي ینافح به ابن شهید عن 

عبقریته ونبوغه، حین انتقص خصومه وحساده من مكانته. فهدف الرسالة إرضاء ذاته 

خصوم والأعداء؛ لذلك كانت السخریة المتفوقة، ثم إظهار براعته وبلاغته بالنیل من ال

المریرة الشرسة أداة من أقوى أدواته. ثم تضمنت الرسالة آراءه النقدیة في الشعر والنثر، 

 التي بسببها اكتسب عداوة معاصریه. 

  :ابن شُهید أسلوب- 4
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تحفُّه طائفة من الصور الدقیقة الوصف مع عنایة بتصویر  اخلاق اخیاله قوییبدو     

الأخلاق والأشكال في إطار من التحلیل النفسي. وقد اهتم بالأوصاف الدقیقة یكثر من 

كما كان عنصر التشویق أداة من أدوات أسلوبه، بجانب  .الصور المتحركة والمسموعة

تي الحوار الداخلي والمباشر. الاستطراد الذي یقتضیه السیاق القصصي، فضلاً عن ظاهر 

وتزخر الرسالة بروح الفكاهة والإضحاك بما یضع ابن شهید في مكانة بارزة في دنیا 

 .السخریة والطرافة

ومن المرجح أن ابن شهید استوحى موضوع الرسالة متأثرًا بقصة الإسراء والمعراج،       

 .)1(العلاء المعريویماثل التوابع والزوابع في المشرق رسالة الغفران لأبي 

فنشأ مُكلّلاً بهالة من الوَجاهة الاجتماعیة، ومُتمرِّغًا في التَّرف والنعیم، واستعمله عبد 

الرحمن المستظهر الأموي وزیرًا فترة حكمه، وقد نبغ في اللغة والشعر والأدب، واعتبره 

ابن شهید سلسة طیعة بعیدة عن التكلف  ولغة .لبعض أرسخ أهل الأندلس في الأدبا

والصنعة، تزاوج تارة، وتسجع أخرى وتسترسل ثالثة، ففیها لكل مقام مقال. ولئن اتفقت 

في عرضهما للمشكلات الأدیبة في قالب قصصي، وتوجیه  : التوابع والغفرانالرسالتان

لتوابع عن أدیب النقد للمعاصرین، فقد اختلفتا في الإعراب عن مؤلفَیهما؛ حیث شفَّت ا

  .)2(فنان على حین شفَّت الغفران عن أدیب عالم

 :جمالیّات الأسلوب- 5

نسج ابن شهید قصتّه جاعلا بدایتها لقاء مع زهیر بن نمیر فیه تمت إعادة ذكریات      

من التوابع والزوابع، هذه البدایة هي بمنزلة العقدة الرئیسة في القصّة التي انطلقت من 

خلالها الأحداث، وعلى منوال هذه البدایة نسج ابن شهید قصتّه لرغبة في نفسه، هي 

                              

 .1992محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب الأندلسي التطور والتجدید،  -1
 .382أحمد هیكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص-2
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امرئ القیس، هذا الشوق یوحي باللون الأحمر المعبر عن تعطّشه  شوقه وتوقه للقاء تابع

  .للقاء ذلك التاّبع كي یحظى بإجازة منه

وابن شهید یمثّل شخصیّة البطل في هذه القصّة، كما یمثلها في أغلب قصصه، فهو  

البطل والرّاوي، بعكس ما هي علیه الحال في الملاحم، إذ تقوم أبطال القصّة بالقول 

  .ویبقى الرّاوي خلف السّتار الذّاتي یراقب الأحداث وتطوّراتها والفعل،

وتأتي شخصیّة زُهیر لتكون ظلاً لشخصیّة ابن شهید إذ ترافقه أینما توجّه، وحیثما      

حلّ وتسهم في إغناء مقدّمة القصّة من خلال الحوار الذي دار بینهما، والذي دلّت علیه 

الأولى بتداعي شریط من الذّكریات، وقد حُدّدت ماهیته  المفردة تذاكرتُ التي توحي للوهلة

  .ضمن السیّاق عن طریق التّصریح بأنّ التّداعي مرتبطّ بالتراث القدیم

وفي الحوار یبدو سلوك ابن شُهید الحضاري في تساؤله، وهذا التساؤل یوحي بتواضعه 

صاحبه، هذا الوقار والتّواضع یرتبط بوقار العلماء وجلالهم، وهذا السلوك هادئ لوقار 

اكتسبته نفسیته من أدبي النفس والدّرس اللذین نهلهما من منابع الثقافة، ومجالس الخلافة، 

فقد ننشأ نشأة مترفة في زمن المنصور، وكان بعد ذلك على صلة بخلیفتین هما یحیى بن 

 .حمّود والمستظهر

عجبَ أن یظهر سلوكه في ألفاظه لأنّ الإنسان ابن البیئة، وقد كان للبیئة  ولا         

دور بارز في تكوین شخصیته، وصقل مواهبه. وهدوء النفس یرتبط بسیاق القصة من 

خلال التركیب اللغوي الذي تتألف فیه العبارات محافظة على الوحدة العضویّة عن طریق 

ن خلال اللفظة المنسجمة مع التعبیر والملائمة للجو العبارة الدّالة على السلوك تارة، وم

  تارة أخرى
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  .ة في الأدب الاندلسيالمناظر  فن

  تمهید: 

المناظرات فن أدبي نثري عرف بالأندلس بالمناظرات الخیالیة أعطت مفهوما        

كالمفاضلة  بین الأشیاء الواقعیة، وفاضلوا ،الأندلسیون هأجادجدیدا للنثر العربي عموما، 

الیة كالمناظرة والخی مدن الأندلس كقرطبة وطلیطلة مثلا،أو بین بین المشرق والأندلس 

 ظرات الأدبیة میدان فسیح للإبداع،والمنا وبین أنواع الورود أو الفواكهبین السیف والقلم، 

أكثر الأندلسیون من عقد المناظرات والمقارنات بین الأندلس وبلدان المشرق دفاعا عن 

فعل الإمام ابن حزم في كتابـه:  ما ك ،تقلید والتبعیة للمشرقلدهم ضد من اتهم الأندلس بالب

 الأندلس. فضائل 

كما في رسالة الأدیب أبي  ان یقوم بین بلدان الأندلس نفسها،ومن المناظرات ما ك     

بین ناها على مناظرة والتي ب الأمیر عبد االله بن یوسف الموحدي،بحر بن إدریس إلى 

 أندلسیة، وما تمتاز به على المدن الأخرى،حیث یحكي مفاخرا كل مدینة  مدن الأندلس،

وأنها أولى بإقامة الأمیر فیها من غیرها ومن المناظرات الخیالیة المناظرة التي عقدها ابن 

   . برد الأصغر بین السیف والقلم

  المناظرة: - 1

بحثنا في المعاجم اللغویة العربیة عن جذور كلمة مناظرة، نجد النون والظاء  إذا       

والمناظرة على  .)1(والراء أصل صحیح یرجع إلى معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعانیه

ویقال: ناظرت فلانا إذا  )2(وزن المفاعلة، والمفاعلة إثارة الفعل أو تحریك الفعل بین اثنین

  .)3(طبة وناظره وباراه في المحاجةصرت نظیرا له في المخا

وأما من الناحیة الاصطلاحیة فالمناظرة لها تعریفات متعددة وحدود متباینة، هناك      

من یقرنها بالحوار مثلما الأمر عند محمد الشنقیطي الذي یرى: بأنها محاورة بین 

                              

  .444ص ،5، ج1979كر، بیروت، لبنان، دط، ابن فارس: مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الف-1
  .606، ص)نظر(ابن منظور: لسان العرب، مادة -2
  .932، مادة نظر، ص2مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المعجم الوسیط، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، دت، ج-3
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إلى  شخصین یقصد كل واحد منهما تصحیح قوله، وإبطال قول الأخر من أجل الوصول

. وعند محمد غنیمي: هي قالب فني عام، وهي من الأجناس الأدبیة )1(الحقیقة والصواب

التي تدق فیصعب تحدید معالمها لتمییز مواطن التلاقي التاریخیة فیها بین الآداب، ویرى 

أن مواطن الاتفاق بین فن الحوار، وفن المناظرة  في كونهما ضربا من الخطابة بین 

لا أن الاختلاف بینهما یكمن في أن المناظرة یقصد بها شرح وجهتي شخصین أو أكثر، إ

نظر مختلفتین، أو عرض صورتین متضادتین وذلك باستخدام الحجة والبرهان حتى یتم 

  . )2(نقض حجة الخصم وإبطالها

هي حوار بین فریقین أو شیئین حول موضوع لكل منهما وجهة نظر مخالفة  جمالاإ و      

  وكل فریق یحاول إثبات وجهة نظره بالحجة والبراهین للوصول إلى الإقناع.

  فن المناظرة في الأدب العربي:- 2

یعود فن المناظرة في الأدب العربي إلى العصر الإسلامي وما بعده، فقد أشیر إلیها      

بشكل غیر مباشر في القرآن الكریم، وتم تكلیف المسلمین بهذا الأسلوب في مواضع 

ادع  إلى سبیل ربك ﴿ مختلفة من سور القرآن الكریم على نحو ما جاء في قوله تعالى: 

ویمكن أن نعد ما جاء  )125(النحل،﴾ادلهم بالتي هي أحسنبالحكمة والموعظة الحسنة وج

من إبداع شعري عند المثلث الأموي( جریر، الأخطل، الفرزدق) في فن النقائض نوعا من 

المناظرة الأدبیة الشعریة، وفي العصر العباسي وجد هذا النوع عند أشهر الكتاب والأدباء 

                              

  .3الشنقیطي محمد الأمین: آداب البحث والمناظرة، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مصر، دط، دت، ص-1

  .206، ص2005الأدب المقارن، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، محمد غنیمي هلال: -2
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المنظومة والمنثورة منها: العرجان والبرصان، الكثیر من الآثار ه) 255(فقد ترك الجاحظ

  .)1(مفاخرة الجواري والغلمان، فخر السودان والبیضان، الأسد والذئب

وقد تطور هذا الفن وانتشر في العهد المملوكي على غیر ما كان معروفا في الأدب      

ي الدین العربي القدیم فاهتم الكثیر من أدباء هذا العصر بالمناظرة، نذكر منهم: صف

الحلي، والشاب الظریف، وعمر بن الوردي، والقلقشندي، وابن نُباتة المصري، وسراج 

الدین الوراق، وبهاء الدین زهیر، والبرعي، والشهاب المنصوري،  والصاحب شرف الدین، 

  .)2(وابن حجر العسقلاني، وشهاب الدین الخلوف، وابن دقیق العید

المناظرات النثریة التي غالبا ما تعقد بین طرفین  سيالأندل لقد كثرت في هذا العصر     

یعبر كل طرف بفضائله ویفاخر بما لدیه من مزایا ویقدم البراهین والحجج بأسالیب أدبیة 

جمیلة، وقد ینتهي الحكم بینها بتفوق كلا الطرفین أو تنتهي دون حكم لیتلقى القارئ ذلك 

رة بین النمط المعنوي أو المادي ویعطي حكما مناسبا، كما تتعدد موضوعات المناظ

كمناظرات بین الأماكن أو الأشیاء أو الحیوانات والنباتات، أو أنواع العلوم أو بین الإنسان 

وإبلیس، وسنورد بعض العناوین كأمثلة على نحو: مفاخرات مالقة وسلا للسان الدین بن 

ردیة في الریاحین والزهور الخطیب، مناظرة بین القلب والعین لابن قیم الجوزي، المقامة الو 

  للسیوطي، المفاخرة بین الورد والنرجس لابن نباتة المصري...

وشهدت الأندلس رقیا فكریا وأدبیا نظرا للظروف السیاسیة والاجتماعیة السائدة فیها،     

ونظرا لتشجیع الأمراء على العلم وتوفیر أسبابه للأدباء؛ حتى جادوا بما حملت قرائحهم 

وقد عرفت مجالسهم العلمیة والأدبیة تنافسا حادا وإقبالا واسعا، ولا عجب أن من إبداع، 

                              

علي رضا نظري: دراسة بنیة ومضمون الحوار الأدبي المناظرة في أدب العصر المملوكي، مجلة إضاءات نقدیة، -1

  .150، ص2015، 20، العدد5السنة
  .151، صالسابقالمرجع -2
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كان أهل العلم والأدب من الأمراء الوزراء والقضاة، وكانت مجالسهم تضم الصفوة من 

بداع فكانوا قدوة لجمهور أهل العلم والأدب، فتعرض فیها الأفكار وكل ماله علاقة بالإ

  .)1(الأدباء

  :وبنیتها السیف والقلم مناظرة- 3

مناظرات السیف والقلم اهتماما واسعا من الكتاب، ویعد ابن برد  لقیت      

ه)450(الأصغر
ندلس، كتبها لممدوحه أول من عقد مفاخرة بین السیف والقلم في الأ )2(

  في ذخیرته.ه) 522(الموفق أبو الجیش مجاهد العامري نقلها لنا ابن بسام الشنتریني

تتألف البنیة الأساسیة للمناظرة من عدة أجزاء: جزئي المناظرة: السیف والقلم، ثم      

الجزء الثالث هو الحكم الذي یحكم بین الطرفین بعد سماع أقوالهما بالتأكد من البراهین 

                              

سي في ظل الدولة العامریة دراسة موضوعیة فنیة، منشورات مخبر أبحاث في فورار امحمد بن لخضر: الشعر الأندل-1

  .60، ص2009اللغة والأدب الجزائري، دار الهدى للطباعة، الجزائر، دط، 
: هو أحمد الأصغر بن محمد بن أحمد بن برد  مولى أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن ابن برد الأصغر-2

، من أسرة قرطبیة  لعبت دورا كبیرا في إثراء الحیاة الأدبیة والثقافیة، وقد عرف عن آل شهید یكنى بأبي حفص الكاتب

برد بأنهم جمهور كتابة ومحور خطابة. ولابن برد حظ وافر من الأدب والبلاغة  والشعر، وهو من أهل بیت علم وأدب 

النثر الفني في القرن الخامس . ویعد ابن برد من أقطاب )2(وریاسة، له مصنف أسماه: سر الأدب وسبك الذهب

الهجري، وصفه ابن بسام في ذخیرته بأنه فلك البلاغة الدائر ومثلها السائر، نفث فیها بسحره، وأقام من أودها بناصع 

ه ولا ندري هل لحق عصر المعتصم بن 440نظمه، وبارع نثره، یقول صاحب الجذوة أنه رآه في المریة مرارا بعد سنة 

أن القدر لم یمهله حتى عصره، عاصر ابن شهید وابن زیدون لم یذكر صاحب الذخیرة الذي عني معن بن صمادح، أو 

بجمع نثره وما تبقى من شعره شیئا عن نشأته الأولى؛ لكنه اكتفى بذكر علو مكانته. وقد عاش ابن برد نحو ثمانین 

ملیح الكتابة،  .وزراء في الأیام العامریةسنة، ولكن أخباره ضاعت فلم یعرف منها إلا القلیل، مع أنه كان من أشهر ال

فصیح الخطابة، لقب ابن برد بالأصغر تمیزا له عن جده ابن برد الأكبر الذي أخذ عنه العلم، وسار على نهجه وراح 

یفخر بالانتماء إلیه والانتساب إلى علمه، وهذا التشابه في الاسم والكنیة بین الجد والحفید جعل بعض المؤرخین 

ي آثارهما الفنیة شعرا ونثرا، فمثلا صاحب المطمح نسب مناظرته بین السیف والقلم إلى ابن برد الأكبر، في یخلطون ف

. وعذر من ترجموا لابن برد أن معظم رسائله كان قد ضاع، حتى )2(حین نسبها یاقوت الحموي إلى ابن برد الأصغر

وربما كان ذلك  ائله إلا ما لا یكاد یعرب عن فضائله،أن مواطنه ابن بسام على قرب عهده به صرح بأنه لم یجد من رس

  هو السبب فیما وقع لبعض كتاب التراجم من الخلط بین آثار ابن برد الأكبر وابن برد الأصغر.      
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والاستدلالات التي یسوقها كل طرف، وقد یكون هناك جزء رابع وهو تدخل الراوي الذي 

ره حتى نهایة المناظرة. من جهة البناء تتكون المناظرة من عدة یروي بدایة الحدث وسی

  عناصر أساسیة أهمها: المقدمة، وعنصر الحوار، والنتیجة أو خاتمة المناظرة. 

أما « تحمید والصلاة على النبي الكریمبدأ ابن برد مناظرته بمقدمة استهلها بالی المقدمة:-أ

ثم أخذ یتحدث فیها  )1(»والصلاة على خاتم أنبیائهبعد حمدا الله بجمیع محامده وآلائه، 

عن أهمیة السیف والقلم ودورهما في الحیاة، فهما وسیلتان للوصول إلى المجد والشرف 

والمراتب العلیا، ویثني علیهما معا فیهما مثل جوادین، سبقا في حلبة أو غصنین نسقا في 

على نسق، غیر أنهما جرارا  تربة، بل هما مثل نجمین أنارا في أفق، وسهمین صارا 

أذیال الخیلاء تفاخرا، وادّعى كل واحد منهما أن له الفوز على صاحبه وامتد بینهما 

  .)2(الجدال والخصام، فقاما یتباریان في المقال، ویتساجلان في الخصال

ثم یردف ذلك برصد العلاقة الوثیقة التي تجمع بینهما، وتقوم على الالتحام والاتساق،     

   ومطیة الباحث عن المجد،  التشتت والانفصام، باعتبارهما وجهین لعملة واحدة، لا

كانا مصباحین یهدیان إلى القصد من «فقد   بأثواب الشرف والسؤدد، والمتیم بالاتشاح

بات یسري إلى المجد، وسلّمین یلحقان بالكواكب من ارتقى لسامیات المراتب، وطریقین 

  .)3(»إلیه، ویجمعان شمل الفخر لمن تأشب علیه یشرعان نهج الشرف لمن تقرّى

وأن یتفاخرا ، ولا بدأن ینشب بین المتناظرین الخلاف والتحاسد عنصر الحوار:- ب

ویتناظرا في أسلوب محكمیعتمد الحوار أداة، والمنطق وسیلة تدعیم لرأي أو إقناع الخصم، 

فیذكر كل واحد منهما مآثره وفضائله ومحاسنه، ویزعم أنه أكثر أهمیة من الأخر، ولما 

                              

  .523،  ص1، ج1ابن بسام: الذخیرة، ق-1
  .460شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس، ص-2
  .523، ص1، ج1الذخیرة، قابن بسام: -3
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اشتد الصراع بینهما واحتدم قاما یتباریان في المقال ویتساجلان في الخصال، وقد جعل 

 من یتحدث في المفاخرة والمناظرة.برد القلم أول ابن 

تمتد المناظرة بین طرفین نجح كل منهما في أن یصبغ آراءه بما یتسم به من       

سمات یظهر فیها كل عنصر وكأنه متربع على قمة المناظرة فیرسل الحجة تلو الأخرى 

یستمدون قوتهم  لینال من الأخر فالقلم أراد ان یكشف للسیف أن أصحاب القلم إنما

وأفكارهم وخواطرهم من القلب والعقل، بینما السیف یستمد ذلك من القوة والاندفاع، فجاء 

  الحوار یتأرجح بین الحدة والهدوء، وبین روحیة الأثر ومادیة الفعل.

وبعد استمرار الحوار والجدال، وكل طرف یقدم حججه وشواهده على السبق  النتیجة:-ج

ي الرسالة بقطعة شعریة یصل منها الكاتب إلى غایته العملیة وغرضه والتفوق إلى أن تنته

الشخصي، ومدح أبي الجیش مجاهد، والثناء علیه بحیازته البراعة في السیف والقلم معا 

  .)1(ومن هذه الأبیات

  قد آن للسیف ألا یفضل القلما        مذ سخرا لفتى حاز العلا بهما

  فإنما یجتنى من بعض غرسهما     أن یجتنى المجد غضا من كمائمه    

وتنتهي المناظرة بجنوح كلا الطرفین إلى السلم بعد أن استنفدا ما لدیهما من حجج لم     

تستطع حسم الموقف لأي منهما، وأجمعا رأیهما على أن یكتب القلم میثاق تصاف یجسد 

رغبتهما في نبذ كل خلاف، والعمل على إعلاء دولة الموفق أبي الجیش مجاهد العامري. 

دارة الحوار إلى التسویة الحتمیة وذلك لأهمیة كل واحد منهما في وبذلك وصل الكاتب بإ

  هیكل الدولة وطالما أنهما في قبضة الحاكم العادل. 

  :مناظرةفي الفنیة  خصائصال- 4

                              

  .243محمد رضوان الدایة: في الأدب الأندلسي، ص-1
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تعددت الروافد التراثیة عند الكتاب الأندلسیین لكثرة المحفوظ  تعدد الروافد التراثیة:-1.4

میة، فظهرت اقتباساتهم من القرآن والسنة النبویة، عندهم وعنایتهم بجمع العلوم الإسلا

  وتباینت وسائل الاستعانة بها والإفادة منها.  وتضمینات من الشعر العربي والأمثال،

لقد أبانت هذه القطعة النثریةعن أوجه بلاغیة مختلفة كالتشبیه الوظائف البلاغیة: - 2.4

ور التشبیهیة لغرض إیصال وتثبیت والاستعارة والكنایة، فوظف ابن برد الكثیر من الص

إن السیف والقلم لما كانا «طرفي المناظرة، ومن أمثلة ذلك:  أفكار وحجج كل طرف من

. جعل من القلم والسف مصباحین هادیین ینیران في )1(»مصباحین یهدیان إلى القصد

تلحقني بحلل وحمائل  كشمائل حتى أبرز «رة أخرى: دیاجیر الظلمات، ویقول في صو 

والفائدة من هذه الصورة التشبیهیة البلیغة هو الإقلال من قیمة  )2(»براز الهندي یوم الجلاء

ستعاریة، ومنها ما جاء في قوله: خصمه،  كما وظف الكاتب العدید أیضا من الصور الا

  . )3(»یجمعان كمل الفخر لمن تأشب علیه«

لبدیعیة اللفظیة منها وظف ابن بُرْد الأصغر المحسنات ا المحسنات البدیعیة:- 3.4

والمعنویة توظیفا أثرى الإیقاع الداخلي الأفقي في جرس الألفاظ والعبارات والمحسنات 

البدیعیة وكثرة التقسیم، ودعم ما طرح من أفكار وآراء تارة أخرى، وجاء استناده إلى 

  .المحسنات اللفظیة أكثر شیوعا من المحسنات المعنویة

عناصر الأساسیة في المناظرات النثریة یوظفه الكاتب یعد الرمز من الالرمز: - 4.4

لیكشف عن جوهر الصراع الخفي بین عنصرین أساسیین من أعمدة بناء الحكم وإدارة 

السیاسة في الدولة، القلم وما یرمز له من سلطة الكتاب والمؤلفین والمبدعین المؤثرین في 

                              

  .523ص 1، ج1ابن بسام: الذخیرة، ق -1

  .525، صنفسهالمصدر -2

  .523المصدر نفسه، ص-3
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مة التي تتولى زمام الأمور في الرأي، والسیف وما یمثله من طبقة الجند والقوة الحاك

  .مفاصل الدولة، وهما دعامتان تبنى علیهما الدول
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  الخاتمة:

  

ندلسي الأدب الأ فرداتم نإ یمكن القول:في ختام تقدیم هذه المحاضرات         

غزیر المادة ثرّ الموضوعات ممتد في فترة زمینة طویلة،   اأدب تحمل والمغربي

كتفي بإدراج تبل  ،لا تكفي لعرض مادته ونصوصه یة المقررةجالبیداغو  المحاضراتو 

  بقسمیه الشعر والنثر.   ندلسيمن الأدب الأ والقضایا بعض الموضوعات

في هذه المرحلة  إلى موضوعات متنوعة  ندلسي والمغربيتطرقت مفردات  الأدب الأ-

وقیمة  ،معرفیةشكلت حمولة ، و ندلسالأالحیاة في جوانب من تعكس  ،وقضایا مختلفة

  في هذا العصر. مسلمینث الاتاریخیة لأیام وأحد

هذا العصر الذي عدّه الباحثون بأنه عصر الإسلام الذهبي الذي بلغ فیه المسلمون       

، أثمرت فیه الاسلامي رض المغربأوالعمران والسلطان ما لم یبلغوه من قبل في  من العلم

هت آدابها، ونُقلت العلوم العربیة، وترجمت إلى الفنون الإسلامیة، وتألقت العربیة، وز 

 غیرها من لغات الأقطار الأجنبیة، وانتشرت الفلسفة الإسلامیة، ونضج العقل العربي،

. وعلیه فالإطار الزماني للمقیاس یشمل فترة والتألیف ووجد سبیلا إلى البحث والتفكیر

  الأدبیة والفنیة.   زمنیة معتبرة شهدت كثیر من الأحداث السیاسیة والتطورات 

في حركة الشعر، وساعد على بروز  كون المجتمع الأندلسي الامتزاج العنصري رأثّ -

لا دلیل إزجال دب الأندلسي، وما استحداث فن التوشیج والأالأفي  والتمیز مظاهر الإبداع

  . على ذلك 

 ، ندلسیةالأالأدبیة الحیاة في  میسم الإبداع  وشكل في الأندلس الطبیعةشاع شعر -

  ندلسي بجمال الطبیعة الأندلسیة، فجسدوها في شعرهم وفي كل فنونهم.  وذلك لافتنان الأ
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ا وقامات أدبیة وفنیة تركت بصمتها في الحیاة الأدبیة أعلامعرف الأدب الأندلسي -

  ، وغیرهم.زیدون وابن حزم وابن طفیلوابن شهید ابن  الأندلسیة  نذكر منهم:

، وهي ندلسي والمغربيدب الأالمحاضرات التي تختصر زمن الأهذه مجموعة من      

الغزیر  تراثأن نقدم هذا ال -مهما اجتهدنا -في الحقیقة دروس مختصرة لأننا لا نستطیع

أجناسه النثریة و  ،وقضایاه الشعریة ،واتجاهاته ،ندلسي والمغربيالأ دبالأ موضوعات من

في هذه الصفحات المعدودات. فإن أصبت فمن االله تعالى  علامهأ، وترجمة متنوعةال

  وحده، وإن جانبت الصواب فحسبي أني اجتهدت وباالله التوفیق. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

130 

 

  قائمة المصادر والمراجع.

  المصادر:أولا: 

  بروایة ورش عن نافع. القرآن الكریم

الله عنان، دار المعارف، ا تحقیق محمد عبدبار القضاعي: الإحاطة في أخبار غرناطة، ابن الأ-1

  .القاهرة

، : الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب الإسلاميالشنتریني ابن بسام-2

  .2000، 1، طبیروت

  .1972ابن أبي زرع:  الأنیس المطرب بروض القرطاس، الرباط، دار المنصور للطباعة، -3

المتنبي وخصومه، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار العلم الوساطة بین : الجرجاني القاضي-4

 للملایین، بیروت، لبنان.

ابن دحیة: المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقیق إبراهیم الأبیاري، دار العلم للطباعة والنشر، -5

  .بیروت، لبنان

  .2002، 15ان، طقاموس تراجم، دار العلم للملایین، بیروت، لبن الأعلام خیر الدین: الزركلي-6

الحمیري محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق إحسان عباس، مكتبة -7

  .2لبنان، بیروت، ط

 2، ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشرتحقیق إحسان عباس ،ابن حزم: رسائل ابن حزم-8

1987 .  

تحقیق بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، دار ، ندلسالحمیدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأ-9

  . 2008، 1الغرب الاسلامي، تونس، ط

الكاتب ابو الحسین اسحاق: البرهان في وجوه البیان، تحقیق أحمد مطلوب وخدیجة الحارثي، - 10 

  .1967مطبعة العاني، بغداد، العراق، 

یوسف الطویل، دار الكتب العلمیة، لسان الدین بن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق - 11

  .2003، 1بیروت، لبنان، ط

  ابن ماجة الحافظ: سنن ابن ماجة، تحقیق محمد عبد الباقي، دار الاحیاء، بیروت، لبنان،  دت.- 12



  

131 

 

المقّري أحمد بن محمد: نفح الطیب من غصن أهل الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن - 13

  .1998، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، الخطیب، تحقیق إحسان عباس

زِین وغایات الممیزین، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار طلاس ابن سعید الأ- 14 ندلسي: رایات المُبَرَّ

  .1987، 1للدراسات، دمشق، ط

 دار الطراز  في عمل الموشحات، تحقیق جودة الركابي، المطبعة الكاثولیكیة،: ابن سناء الملك- 15

  .1949لبنان، بیروت، 

كتاب الصناعتین، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهیم، : أبوهلال العسكري- 16

 .1986المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، دط، 

  .1915القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، المطبعة الأمیریة، القاهرة، مصر، دط، - 17

محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة، ، تحقیق لمسالكتقریب ا القاضي عیاض: ترتیب المدارك

  .1998، 1بیروت، لبنان، ط

  ه.1292، 1ابن القیم الجوزیة: مدارج السالكین،  القاهرة، مصر، ط- 18

 ابن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق محمد عبد االله عنان، دار المعارف، القاهرة.- 19

الجراب في علالة الاغتراب، تحقیق السعدیة فاغیة، مطبعة  نفاضة: الخطیب لسان الدینابن - 20

  .1983النجاح، الدار البیضاء، المغرب، 

  .ابن خلكان: وفیات الأعیان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، دت- 21

مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس، تحقیق محمد علي  الفتح: بن خاقانا - 22

  .1983، 1شوابكة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  المعاجم اللغویة:ثانیا: 

  .1993، 1طیاقوت الحموي: معجم الأدباء، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، -1

تحقیق عبد الكریم الغرباوي، ومراجعة  القاموس،ي: تاج العروس من جواهر مرتضى الزبیدمحمد -2

 .السامرائي وعبد القادر أحمد فراج

  ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان -3

  مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المعجم الوسیط، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، دت. -4



  

132 

 

  .ه1406، 1لمحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طالفیروز آبادي: القاموس ا-5

  .1979ابن فارس: مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، -6

  :: الدواوین الشعریةلثاثا

  .1956، 2بار، الدیوان، قراءة وتعلیق عبد السلام الهراس، الدار التونسیة للنشر، تونس، طابن الأ-1

الجنان الأندلسي: الدیوان، جمع وتحقیق: منجد مصطفى بهجت، مطابع التعلیم العالي، جامعة ابن -2

  .1990الموصل، 

دراج القسطلي: الدیوان، تحقیق محمود علي مكي، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق، ابن -3

  .1961، 1سوریا، ط

الصحابة للتراث، طنطا، مصر، ابن حزم الظاهري: الدیوان، تحقیق صبحي رشا عبد الكریم، دار -4

  .1990، 1ط

  .ابن حَمْدِیس: الدیوان، تقدیم إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، دت -5

 .1994، 2ابن زیدون: الدیوان، شرح یوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط-6

  .1997، 1مي، بیروت، طابن زمرك: الدیوان، تحقیق محمد توفیق النیفر، دار الغرب الإسلا-7

  ، 1993یحي بن الحكم: الدیوان، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط، -8

  .2008، 2ابن اللبانة: الدیوان، تحقیق محمد مجید السعید، دار الرایة للنشر، عمان، الأردن، ط-9

  .1975المعتمد بن عباد: الدیوان، تحقیق رضا الحبیب السویسي، الدار التونسیة للنشر، دط، - 10

علمیة، بیروت، ابن سهل الاندلسي: الدیوان، تحقیق یسرى عبد الغني عبد االله، دار الكتب ال- 11

  .2003، 3لبنان، ط

  .1980فة، مدرید، إسبانیا، ابن قزمان أبو بكر: الدیوان، تحقیق كورنیطي، المعهد الاسباني للثقا- 12

ابن خفاجة، الدیوان، شرح عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دط، - 13

  دت،  

   .1989، 1الدیوان، تحقیق محمد مفتاح، دار الثقافة، المغرب، ط :الخطیب لسان الدینابن - 14

  :المراجـــع: رابعا

  .1969، 2الأندلسي عصر سیادة قرطبة، دار الثقافة، بیروت، طإحسان عباس: تاریخ الأدب - 1



  

133 

 

  ، دت.8دب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، دار الثقافة، بیروت، طتاریخ الأ: إحسان عباس-2

  .2013أحمد أمین: ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مدینة نصر، مصر، دط، -3

  ، دت.10أحمد أمین: ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط-4

، 14أحمد هیكل: الأدب الأندلسي من الفتح حتّى سقوط غرناطة، دار المعارف، القاهرة، ط-5

2004.  

 أحمد بن محمّد بن الحسن الضّبِّي: دیوان الصنوبري، تحقیق إحسان عباس،  دار صادر، بیروت، -6

  .1998، 1ط

مد بسبح: لسان الدین بن الخطیب عصره بیئته حیاته وآثاره، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، أح-7

  .1994، 1ط

 أحمد حسن الزیات: تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة، مصر، دط، دت.-8

. 1985، مصر، دب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، القاهرةأحمد هیكل: الأ-9

  .  2005، 1روائع الشعر المملوكي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: أنس بدیوي وحسان الطیبي- 10

  ، القاهرة،4ط انخل بالانثیا: تاریخ الفكر الأندلسي، نقل حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة،- 11

2008.  

البستاني: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار المكشوف ودار الثقافة،  بطرس- 12

 .1968، 6بیروت، لبنان، ط

  .1966، 2دب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة، مصر، طجودت الركابي: في الأ- 13

 .1986، 1، دار الجیل، بیروت، لبنان، طحنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأدب العربي- 14

حكمة علي الأوسي: فصول في الأدب الأندلسي فصول في الأدب الأندلسي في القرنین الثاني - 15

  .1971والثالث للهجرة، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، دط، 

یوسف عید: دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام، المؤسسة الحدیثة للكتاب، - 16

  .2006، 1طرابلس، لبنان، ط

، 1آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، جروس بیرس، طرابلس، لبنان، ط: یاسین الأیوبي- 17

1995.  



  

134 

 

  ، 2005محمد غنیمي هلال: الأدب المقارن، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، - 18

 .1992، 1ط، محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب الأندلسي التطور والتجدید، دار الجیل، بیروت- 19

محمد عبد االله عنان: دولة الاسلام في الأندلس العصر الثاني  دولة الطوائف منذ قیامها حتى - 20

  .1997، 4الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

  .2000، 1، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، طمحمد رضوان الدایة: في الأدب الأندلسي- 21

  .1981، بیروت، لبنان، 2تاریخ النقد الأدبي في الأندلس، طرضوان الدایة: محمد - 22

الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، دار أم الكتاب للنشر : محمد عباسة-23

 والتوزیع، مستغانم، الجزائر.

 ، 1999تاریخ الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، : محمد زكریا عناني- 23

  .1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي: الادب الأندلسي التطور والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط- 24

 .1970دار المعارف، القاهرة، مصر، في العصر المملوكي، دب : الأزغلول سلاممحمد - 25

محمد توات: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع والثامن ، دیوان المطبوعات - 26

 الجامعیة، الجزائر .

، 5مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته ومقاصده، دارالعلم للملایین، بیروت، ط- 27

1988.  

مصطفى هدارة: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة، مصر، - 28

  ، دت.2ط

، إسهامات حضاریة للعالم الإسلامي في أوربا عبر الأندلس، الحضارة مارغریتا لوبیز غومیز- 29

  الإسلامیة في الأندلس، دار الرشاد، بیروت، لبنان، دط، دت. العربیة 

العربي عصري المملوكي والعثماني، دار المقداد للطباعة، غزة،  دب: الأنبیل خالد أبو علي- 30

  .2007فلسطین، 

علامه، الدار العربیة أربي في الاندلس تطوره وموضوعاته واشهر سلامة علي محمد: الأدب الع- 31

 .1989للموسوعات، بیروت، لبنان، 



  

135 

 

دین بالأندلس، دار الرایة للنشر السعید محمد مجید:- 32 ، ، الجزائرالشعر في عهد المرابطین والموحِّ

2008. 

  .1972، الجزائر، السعید محمد مجید: الشعر في ظل بني عباد، دار الكتب الوطنیة- 33

  .1992، بیروت، لبنان، 1عبد المنعم خفاجي: الأدب الأندلسي التطور والتجدید، ط- 34

  . 1989عبد االله حمادي: المورسكیون ومحاكم التفتیش، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 35

لبنان، ، دار النهضة العربیة للنشر، بیروت، الأدب العربي في الأندلسعبد العزیز عتیق: - 36

1976.  

  .1989علي محمد سلامة: الأدب العربي في الأندلس، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، دط، - 37

العربي من مطلع القرن الخامس الهجري إلى الفتح العثماني، دار العلم دب الأتاریخ : عمر فروخ- 38

  .1989ن 1للملایین، بیروت، لبنان، ط

 .1975سي، دار الشرق، بیروت، لبنان، دط، عمر الدقاق: ملامح الشعر الأندل- 39

، 1فایز القیسي: أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري،  دار البشیر للنشر، ط- 40

1989.  

فوزي عیسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، - 41

  .2007، 1الاسكندریة، مصر، ط

بن لخضر: الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة دراسة موضوعیة فنیة،  فورار امحمد- 42

  .2009منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، دار الهدى للطباعة، الجزائر، دط، 

  ، 2011، 1قصة سقوط الأندلس، مؤسسة اقرأ للنشر، القاهرة، مصر، ط: راغب السرجاني- 43

  الشنقیطي محمد الأمین: آداب البحث والمناظرة، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مصر، دط، دت، - 44

 . دت.5شوقي ضیف: دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط - 45

القاهرة،  دب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس، دار المعارف،شوقي ضیف: تاریخ الأ- 46

  .1989مصر، 

خلیل محمد: في الأدب الأندلسي موضوعات وقضایا، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في - 47

  .2017، 1العراق، بغداد، العراق، ط



  

136 

 

طنیة، خلیل إبراهیم السامرائي وآخرون: تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلسي، دار الكتب الو - 48

  .2000، 1بنغازي، لیبیا، ط

  :دوریاتخامسا: ال

علي رضا نظري: دراسة بنیة ومضمون الحوار الأدبي المناظرة في أدب العصر المملوكي، مجلة - 1

 .2015، 20، العدد5إضاءات نقدیة، السنة

  .1979، 10قیس النووي: الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، مج-2

، 21بنت الحاج أحمد عثمان: عصر الانحطاط بین القبول والرفض، مجلة التجدید، مج رحمة-3

  ، الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا.2017، 41العدد

، 22عدد الثالث والرابع، مجخالد الحلبوني: الشعر التعلیمي بدایته تطوره سماته، مجلة دمشق، ال-4

2006.  

  :رسائل علمیة: السادسا

عیضة الثقفي: قضایا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عصر بني الأحمر، أحمد بن -1

  .2006أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، السعودیة، 

دكتوراه، كلیة  أطروحةمصطفى علیان: تیارات النقد الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الهجري، -2

  .1978اللغة العربیة، جامعة الأزهر، 

جامعة ي: الحركة الأدبیة في اشبیلیة لزمن بني عباد، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، حمیدي خمیس-3

  . 1984دمشق، سوریة، 

رسالة ، الحنین والغربة في الشعر الأندلسي عصر سیادة غرناطةمها روحي ابراهیم الخلیلي: -4

  .2007هجریة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 897- 635ماجستیر

  

  

  

  

  



  الموضوعات. فهرس

  

  

  01  ......................................................:...............................مقدمة

  04  ...................................................الأندلس.من مظاهر الحیاة العامة في - 1

  13  ..................................................یةعصور الأندلسالالشعر الأندلسي عبر - 2

  24  .....................................................الأندلسي بین التقلید والتجدید. الشعر- 3

  32  .........................................................................شعر الطبیعة-4

  41  ................................................................... .رثاء المدن والممالك- 5

  50  .......................................................الحنین والغربة في الشعر الأندلسي- 6

  61  ..........................................................  شعر الاستصراخ والاستغاثة.- 7

  68   ....................................................................... .لیميالشعر التع- 8

  74  ...................................................................الموشحات الأندلسیة.- 9

  86  ......................................................................الأزجال الأندلسیة- 10

  93  ............................................................الأدب في عصر الممالیك.- 11

  101  .................................................... .من فنون النثر الأندلسي: الخطابة- 12

  107  ................................................................لترسل في الأندلسافن - 13

  114  .....................................................هید.رسالة التوابع والزوابع لابن شُ  - 14

  120 ........................................................دب الأندلسيفن المناظرة في الأ- 15

  128  .............................................:......................................خاتمةال

  130  .....................:..............................................قائمة المصادر والمراجع

 137  .......................:.................................................فهرس الموضوعات

  

 


	الاندلسي
	العباسي نقبيل PDf الاخيرة

